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افتتاحية العدد: التنمية الاقتصادية العربية كمشروع وحدوي تحرري

مشــروع التنميــة هــو مشــروع سياســي أساســاً...  لكنــه ليــس مشــروعاً يمكــن إنتاجــه بصورة 
فعالــة بــدون دراســة تجــارب التنميــة الاقتصاديــة المحليــة والدوليــة، الناجحــة والفاشــلة، 
والتعلــم منهــا، فهــو لذلــك مشــروع سياســي فــي الإرادة والإطــار والتخطيــط الاســتراتيجي، 
لكنــه مشــروعٌ علمــي فــي لبناتــه المكوِنــة، وفــي أجزائــه.  مشــروع التنميــة إذن ذو جانبيــن: 
جانــب سياســي وجانــب علمــي تقنــي يغذيــان بعضهمــا ولا يســتطيع أيٌ منهمــا أن ينتــج 
التنميــة بــدون الآخــر.  فكمــا لا يمكــن تحقيــق النهضــة بــدون مشــروع للتنميــة الاقتصاديــة، 
ولا  اقتصاديــة،  تنميــة  بــدون  حقيقــي  قومــي  واســتقلال  تحــرر  تحقيــق  يمكــن  لا  كذلــك 
يمكــن تحقيــق تنميــة اقتصاديــة عربيــة بــدون مشــروع وحــدوي عربــي يحشــد طاقــات الامــة 

الاقتصاديــة ويوســع ســوقها.  

للجانــب  الإشــارة  مــن  الاقتصــاد،  فــي  الدولــة  دور  وشــطب  الحــرة،  الســوق  دعــاة  يتحــرج 
السياســي لمشــروع التنميــة معتبريــن أن مثــل تلــك الإشــارة ســوف تبــرر تدخــل الدولــة فــي 
عمــل آليــة الســوق، حتــى أن غــاة الســوق الحــرة تمكنــوا منــذ أمــدٍ بعيــد مــن تغييــر اســم 
علــم الاقتصــاد السياســي إلــى علــم الاقتصــاد فحســب زاعميــن أن قوانيــن الســوق مثــل 

قوانيــن الجاذبيــة لا ترتبــط بــأي قــرار سياســي!

بالمقابــل يظــن بعــض دعــاة مشــروع التنميــة القوميــة المســتقلة أن الإرادة والمشــروع 
السياســي كافييــن لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة مهمشــين الجانــب التقنــي، العلمــي، 
فيهــا، أي الجانــب الــذي يترجــم الإرادة السياســية والمشــروع القومــي إلــى برنامــج عمــل 
اقتصــادي.  فظنــوا أن تحريــر الاقتصــاد والمــوارد الوطنيــة مــن التبعيــة للخــارج ومــن هيمنــة 
الشــرائح الاقتصادية-الاجتماعيــة التابعــة للخــارج، مثــل الكمبــرادور، هــي مســألة خطــاب 
وأيديولوجيــا فحســب، معتقديــن أن ذلــك وحــده كفيــلٌ بتحقيــق القفــزة القوميــة الكبــرى 

إلــى عصــر الصناعــة والعلــوم المتقدمــة والتكنولوجيــا تلقائيــاً... ولكــن هيهــات!

مــع ذلــك لــن نتوســع فــي هــذا العــدد مــن »طلقــة تنويــر« بالزوايــا التقنيــة والإداريــة للمشــروع 
التنمــوي، إنمــا نتنــاول التنميــة مــن زوايــا مختلفــة تلتقــي عنــد بــؤرة التأســيس لإطــار نظــري 
للتنميــة العربيــة كمشــروع لا ينهــض إلا بالوحــدة العربيــة والتحــرر مــن الهيمنــة الإمبرياليــة، 
مقدميــن نقــداً للمــدارس التنمويــة الســائدة، مــن مدرســة »التنميــة البشــرية« إلــى المدرســة 
الواحــد  القــرن  فــي  معاصــرة  تنمويــة  تجربــة  أحــدث  مســتحضرين  »النيوكلاســيكية«، 
والعشــرين هــي تجربــة التنميــة التشــافيزية فــي فنزويــا.  ولا يتنــاول هــذا العــدد مــن »طلقــة 
ــه  ــع أن ــدة، م ــة الوح ــي دول ــاه ف ــذي نتوخ ــي ال ــام الاقتصادي-الاجتماع ــة النظ ــر« طبيع تنوي
التنمــوي، حيــث ســنفرد عــدداً خاصــاً لموضوعــة  رئيســياً فــي المشــروع  يشــكل عنصــراً 

الاشــتراكية والاشــتراكية العربيــة.  

لمتابعتنا انظر موقع لائحة القومي العربي:
 www.qawmi.com

وصفحة )لائحة القومي العربي( على 
فيسبوك

روابط صديقة:
موقع الصوت العربي الحر

www.freearabvoice.org
موقع جمعية مناهضة الصهيونية 

والعنصرية
www.nozion.net

arab.nationalist.moderator@gmail.com :راسلنا على

في هذا العدد: 

- تعاريف اقتصادية:  الفرق بين النمو 
والتنمية الاقتصادية.

- في إعادة الاعتبار لمفهوم التنمية، 
فنزويلا نموذجاً

/ محمد فرج.
- مزرعة العبيد | عن »التنمية البشرية«

/ نور شبيطة.
- نقد نظرية التنمية الاقتصادية 

النيوكلاسيكية
/ د. إبراهيم علوش.

- لا تنمية عربية بدون تحرر من التبعية 
والتجزئة

/ جميل ناجي.
- كتاب صغير عن مشروع كبير 2\2.

/ معاوية موسى.
- شخصية عربية: المناضل والمفكر 

القومي ناجي علوش
/ نسرين الصغيّر.  
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- الســلعة: مــادة تمتلــك صفــات تكفــي الحاجــات البشــرية، مثــل القمــح أو الوقــود أو القميــص، وبالتالــي تمتلــك قيمــة 
اســتعمالية أو فائــدة لمــن يســتهلكها، وهــو مــا يخلــق إمكانيــة بيعهــا بالســوق، إذا كان منتجهــا غيــر مســتهلكها، ويمنحهــا 
بالتالــي قيمــة تبادليــة، أي إمكانيــة مبادلتهــا بالمــال أو بســلع أخــرى.  ومــن البديهــي أن الإنتــاج للســوق، بغــرض بيــع الســلعة 
للآخريــن، مــن أهــم الصفــات التــي تميــز المجتمعــات الرأســمالية، مقابــل المجتمعــات التــي تنتــج للاكتفــاء الذاتــي أو للتبــادل 

التجــاري المحــدود.

- الخدمــة: لا مــادة تمتلــك صفــات تكفــي الحاجــات البشــرية، مثــل خدمــات التعليــم والطبابــة والهندســة والســياحة والنقــل 
والمواصــات والشــحن وتصليــح الســيارة والمنــزل وخدمــات الحــدادة والنجــارة والخدمــات الإداريــة والماليــة والمصرفيــة وغيرها.  
وتختلــف الخدمــات عــن الســلع بــأن الســلع ملموســة، لهــا طــول وعــرض وارتفــاع ولــون وطعــم ورائحــة ووزن وكثافــة، أمــا 
الخدمــات فغيــر ملموســة، بيــد أن ذلــك لا يلغــي كونهــا تمتلــك قيمــة اســتعمالية لمســتهلكها وتبادليــة فــي الســوق أســوةً 
بالســلع.  وثمــة قطاعــات خدميــة بالاقتصــاد كمــا توجــد فيــه قطاعــات صناعيــة وزراعيــة.  بالرغم مــن ذلك، لا يزال بعــض الكتاب 
المتأثريــن بالأدبيــات الاقتصاديــة المكتوبــة قبــل القــرن التاســع عشــر يعتبــرون الإنتــاج إنتــاج الســلع فقــط، دون الخدمــات، وهــي 
عقــدة تجاوزهــا الاقتصاديــون الغربيــون بعــد مدرســة »الفيزيوقراطييــن« فــي القــرن الثامــن عشــر فــي فرنســا التــي اعتبــرت 
ــة.   ــم فخدم ــل المطع ــا داخ ــا تقديمه ــلعة، أم ــة س ــة الغذائي ــاً أن الوجب ــظ مث ــره.  لاح ــاد دون غي ــاس الاقتص ــي أس ــاج الزراع الإنت
فــإذا اشــتريتها »ســفري« فهــذا يعنــي أنــك تشــتري الســلعة، وإذا أردت أن تســتخدم مرافــق المطعــم وخدمــات موظفيــه، فإنــك 

تشــتري الخدمــة. 

- الناتــج الإجمالــي: مؤشــر كمــي لحجــم الاقتصــاد، ويقــوم حســابه علــى تقديــر القيمــة الســوقية للســلع والخدمــات 
ــات  ــض وخدم ــاج والبي ــة والدج ــة والأحذي ــوز والأقمش ــة كل الم ــب قيم ــاً نحس ــد.  مث ــام واح ــرة ع ــال فت ــا خ ــدٍ م ــي بل ــة ف المُنتج
التأميــن وخدمــات العــاج النفســي وخدمــات النقــل بالحافــات والشــحن بالقطــارات إلــخ... التــي تــم إنتاجهــا فــي بلــدٍ مــا خــال 
فتــرة عــام واحــد لنقــول مثــاً أن قيمــة الناتــج المحلــي الإجمالــي الأردنــي فــي العــام 2013 كانــت مثــاً أقــل بقليــل مــن 34 مليــار 
دولار، أمــا الناتــج المحلــي الإجمالــي لمصــر فــي العــام نفســه فكانــت أكثــر مــن 271 مليــار دولار، وبلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي العــام 2013 حوالــي 16،8 ترليــون )ألــف مليــار( دولار، وبلــغ أكثــر مــن 9 ترليــون دولار فــي الصيــن، 
وهكــذا... ولذلــك نســتطيع أن نقــول مــن مقارنــة حجــم الناتــج الإجمالــي بيــن دول العالــم أن الناتــج الإجمالــي للولايــات 

المتحــدة لا يــزال هــو الأكبــر عالميــاً، يليــه الناتــج الإجمالــي للصيــن.  

ــي GNP:  كلاهمــا مقيــاس  ــي الإجمال ــي أو الوطن ــج القوم ــي GDP، والنات ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــرق بي - الف
كمّــي للناتــج الإجمالــي، أمــا الناتــج المحلــي الإجمالــي فمقيــاس القيمــة الســوقية للســلع والخدمــات المُنتجــة فــي بلــدٍ مــا 
خــال عــام واحــد مــن قبــل المــوارد الاقتصاديــة الموجــودة محليــاً، أي علــى أســاس الجغرافيــا، بغــض النظــر إذا كانــت مملوكــة 
وطنيــاً أم لا، مثــاً، قيمــة إنتــاج الشــركات غيــر التونســية فــي تونــس تدخــل ضمــن الناتــج المحلــي الإجمالــي التونســي، وقيمــة 
إنتــاج مصنــع نيســان اليابانــي مــن الســيارات فــي ولايــة تنســي الأمريكيــة تدخــل فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الأمريكــي.  أمــا 
الناتــج القومــي الإجمالــي فيمثــل قيمــة إنتــاج الســلع والخدمــات خــال ســنة واحــدة مــن قبــل المــوارد المملوكــة محليــاً، ســواء 
كانــت موجــودة محليــاً أم لا، فهــو يتحــدد علــى أســاس الجنســية لا الجغرافيــا، مثــاً، قيمــة إنتــاج الشــركات الأردنيــة فــي مصــر 
تدخــل فــي الناتــج الوطنــي الإجمالــي الأردنــي )وفــي الناتــج المحلــي الإجمالــي المصــري(، وقيمــة إنتــاج العمــال والموظفيــن 
المصرييــن فــي الســعودية تدخــل فــي الناتــج الوطنــي الإجمالــي المصــري )وفــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الســعودي(، 
وهكــذا.  الناتــج المحلــي الإجمالــي يعتبــر مؤشــراً أفضــل لقيــاس النشــاط الاقتصــادي فــي البلــد، وآثــار السياســة الاقتصاديــة في 
ذلــك البلــد، أمــا الناتــج الوطنــي الإجمالــي فيعتبــر مقياســاً أفضــل لمجمــوع مداخيــل المواطنيــن، ومنــه مدخولهــم الصافــي 

مــن العمــل والاســتثمار خــارج بلادهــم.  

- تنويــه: علينــا أن نحــذر، فــي المصطلــح، مــن إطــاق تعبيــر الناتــج القومــي الإجمالــي علــى أي ناتــج وطنــي إجمالــي فــي أي 
قُطُــر أو بلــد عربــي.  فهــو الناتــج الوطنــي الإجمالــي المصــري أو الســوري أو العراقــي أو المغربــي، أمــا الناتــج القومــي الإجمالــي 

العربــي فهــو مجمــوع الناتــج الوطنــي الإجمالــي لــكل الأقطــار العربيــة مجتمعــة
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- متوســط الدخــل الفــردي: نســتطيع أن نشــتق مــن الناتــج المحلــي )أو الوطنــي( الإجمالــي مقياســاً لمســتوى المعيشــة 
مــن خــال قســمة ذلــك الناتــج علــى عــدد الســكان، لنحصــل علــى متوســط الدخــل الفــردي، الــذي يعطينــا فكــرة عامــة عــن 
مــدى توفــر الســلع والخدمــات للمواطــن فــي الســنة، بنــاء علــى حصتــه الوســطية مــن الناتــج الإجمالــي، مــع التنويــه أن الناتــج 
الإجمالــي لا يـُـوزعَ بالتســاوي بيــن المواطنيــن طبعــاً.  مثــاً، لــو كان معنــا ألــف دينــار وكنــا عشــر مواطنيــن، فــإن متوســط حصــة 
الواحــد منــا ســتكون مئــة دينــار للمواطــن. وحســب إحصائيــات صنــدوق النقــد الدولــي للعــام 2013، فــإن متوســط الدخــل 
الفــردي الســنوي، بعــد تعديلــه بنــاء علــى القــوة الشــرائية المقارنــة بيــن الــدول، بلــغ أعلــى مســتوى لــه فــي العالــم فــي قطــر، 
عنــد قرابــة 99 ألــف دولار للفــرد القطــري بالمتوســط، وبلــغ 53 ألــف دولار للمواطــن الأمريكــي الواحــد بالمتوســط، وبلــغ 40 ألــف 
دولار فــي ألمانيــا، وأقــل مــن 40 ألــف دولار بقليــل فــي الكويــت، وبلــغ حوالــي 31 ألــف دولار فــي الســعودية، وبلــغ أكثــر مــن 30 
ألــف دولار للمواطــن بالمتوســط فــي كل مــن إيطاليــا والإمــارات العربيــة المتحــدة، وبلــغ أقــل مــن 18 ألــف دولار للمواطــن 
الروســي بالمتوســط، وبلــغ أقــل مــن 15 ألــف دولار للمواطــن اللبنانــي بالمتوســط، وأقــل مــن عشــرة آلاف دولار للمواطــن 
التونســي بالمتوســط، وأقــل مــن ذلــك بقليــل فــي الصيــن، وبلــغ أكثــر مــن ســبعة آلاف دولار بقليــل فــي العــراق، وحوالــي 6500 
ــا، ثــم المغــرب، ويبلــغ  دولار للمواطــن المصــري وفــي ســيريلانكا، وأكثــر مــن ســتة آلاف دولار بقليــل فــي الأردن، تليــه منغولي
ــرد  ــنوياً للف ــا 700 دولار س ــي أرتيري ــغ ف ــا، ويبل ــه موريتاني ــة دولار، تلي ــن وثلاثمئ ــي ألفي ــن حوال ــي اليم ــردي ف ــل الف ــط الدخ متوس

فقــط لا غيــر، وتأتــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى فــي نهايــة القائمــة عنــد 542 دولاراً للفــرد.

ــادي Economic Growth: هــو التغيــر النســبي المئــوي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن عــام لآخــر. مثــاً، إذا  ــو الاقتص - النم
كان الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي بلــدٍ مــا هــو مليــون دينــار فــي العــام الماضــي، وأصبــح مليــون وخمســون ألفــاً فــي العــام 
الحالــي، فــإن النمــو الاقتصــادي يكــون 5 بالمئــة فــي ذلــك العــام. والعبــرة هــي أن النمــو الاقتصــادي المرتفــع يعكــس تزايــداً 
فــي النشــاط الاقتصــادي فــي البلــد، وارتفاعــاً بمســتوى المعيشــة. ولذلــك يعتبــر تعزيــز النمــو الاقتصــادي هدفــاً أساســياً فــي 
السياســة الاقتصاديــة الكليــة لأي بلــد، خاصــة بلــدان العالــم الثالــث. فــإذا كان معــدل النمــو الاقتصــادي منخفضــاً فــي بلــدٍ مــا، 
مثــاً أقــل مــن 2.5 بالمئــة فــي دولــة متقدمــة، فــإن النشــاط الاقتصــادي فــي ذلــك البلــد يدخــل فــي مرحلــة الركــود، ويلــي الركود 
الكســاد، ومنــه مثــاً »الكســاد العظيــم« الــذي ضــرب الاقتصــادات المتقدمــة مــا بيــن عامــي 1929-1939، والــذي كانــت معــدلات 
النمــو الاقتصــادي فيــه بالســالب.  نقيــض الركــود طبعــاً هــو الازدهــار الاقتصــادي، وهــم يتّســم بمعــدلات نمــو مرتفعــة، مثــل 
معــدلات النمــو الاقتصــادي الصينيــة خــال العقديــن الماضييــن والتــي كثيــراً مــا زادت عــن عشــرة بالمئــة ســنوياً حتــى مجــيء 

الأزمــة الماليــة الدوليــة 2008.

- تنويــه: عنــد دراســة تأثيــر النمــو الاقتصــادي علــى مســتوى المعيشــة علينــا أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار عامليــن أساســيين: 1( معدل 
ارتفــاع الأســعار، 2( معــدل نمو الســكان.   

ــعار: يــؤدي ارتفــاع الأســعار لقضــم القــوة الشــرائية للنقــود، وبالتالــي لتخفيــض مســتوى المعيشــة  ــاع الأس ــدل ارتف - مع
فعليــاً، ولذلــك يحســب الاقتصاديــون الناتــج الاجمالــي الحقيقــي الــذي يحــذف تأثيــر ارتفــاع الأســعار مــن خــال رقــم قياســي مثل 
»مؤشــر أســعار المســتهلك«، ليركــز علــى التزايــد الفعلــي لإنتــاج الســلع والخدمــات إن وجــد...  أمــا الناتــج الاجمالــي الاســمي، فــا 
يأخــذ تزايــد الاســعار بعيــن الاعتبــار، ممــا يتركنــا فــي حيــرة إذا مــا كان التزايــد فــي القيمــة الســوقية للســلع والخدمــات ناتجــاً عــن 
تزايــد إنتاجهــا أم تزايــد أســعارها!  مثــاً، هــل زادت قيمــة البنــدورة مــن مليــون دينــار فــي العــام الماضــي إلــى مليونــي دينــار هــذا 

العــام لأن إنتــاج البنــدورة تضاعــف أم لأن ســعر كيلــو البنــدورة ازداد بنســبة مئــة بالمئــة؟!!  

- معــدل زيــادة الســكان: ســبق أن ذكرنــا أن متوســط الدخــل الفــردي يحُســب بقســمة الناتــج الإجمالــي علــى عــدد الســكان، 
فــإذا ازداد المقــام أكثــر ممــا ازداد البســط، يعنــي إذا زاد معــدل نمــو الســكان عــن معــدل النمــو الاقتصادي الحقيقــي )المصحح، 
الــذي يحــذف تأثيــر زيــادة الأســعار( فــإن ذلــك ســيؤدي بالضــرورة لانخفــاض متوســط الدخــل الفــردي ومســتوى المعيشــة ولــو 
ــا  ــد من ــة الواح ــط حص ــإن متوس ــار، ف ــا 120 دين ــة معن ــا ثلاث ــار، وأصبحن ــة دين ــا مئ ــن معن ــا اثني ــو كن ــاً، ل ــي.  مث ــاج الحقيق ازداد الانت

ســوف تنخفــض مــن خمســين إلــى أربعيــن دينــاراً...
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- النتيجــة: العبــرة مــن رفــع معــدل النمــو الاقتصــادي أنــه يــؤدي لزيــادة حجــم الاقتصــاد، وهــذا مهــم بحــد ذاتــه ولــه آثــار سياســية 
وإســتراتيجية كبيــرة، أمــا مــن ناحيــة تأثيــر زيــادة النمــو علــى مســتوى معيشــة المواطــن، فــإن ذلــك لا يتحقــق إلا إذا كان معــدل 

النمــو الاقتصــادي أكبــر مــن معــدل ارتفــاع الأســعار ومعــدل زيــادة الســكان معــاً.

ــي  ــذري ف ــر الج ــص بالتغي ــي تتلخ ــي، وه ــوم نوع ــة مفه ــة الاقتصادي ــة Economic Development: التنمي ــة الاقتصادي - التنمي
طبيعــة الاقتصــاد والمجتمــع والدولــة والثقافــة.  مثــاً، نقلــت الثــورة الصناعــة أوروبــا فــي القــرن الثامــن عشــر مــن مجتمــع زراعــي 
متخلــف إلــى مجتمــع صناعــي متقــدم، وترافــق ذلــك مــع تغيــر منظومــة القيــم والمفاهيــم الســائدة، وانتقــال الســلطة مــن 
رجــل الديــن إلــى رجــل الدولــة، وتحــول المدينــة بــدلًا مــن القريــة إلــى مركــز ثقــل الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، 
وتغيــر طبيعــة العلاقــات بيــن النــاس كنتيجــة حتميــة لذلــك.  كذلــك، نقلــت الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة الجديــدة فــي 
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين الــدول المتقدمــة مــن مجتمعــات صناعيــة إلــى مجتمعــات مــا بعــد صناعيــة، يقــوم 
فيهــا تطــور الإنتــاج ونمــوه علــى »اقتصــاد المعرفــة« القائــم علــى إنتــاج العلــم والتكنولوجيــا ومشــتقاتهما وتطبيقاتهمــا. 
وقــد أســهم ذلــك بانفــات ظاهــرة »العولمــة« مثــاً وحــدوث تغيــرات جذريــة جديــدة فــي طبيعــة الاقتصــاد والمجتمــع والدولــة 
والثقافــة.  مثــاً، ظاهــرة التواصــل الإنترنتــي أضْعفَــت الإدارة الوســطى فــي كل المؤسســات لمصلحــة الإدارة العليــا وعامــة 

الموظفيــن، وأدت التطــورات فــي وســائل الاتصــال إلــى تعزيــز قــوة رأس المــال علــى حســاب الدولــة الوطنيــة، وهكــذا.

- العلاقــة بيــن التنميــة والنمــو الاقتصــادي: تعــرف الأدبيــات الاقتصاديــة التنميــة الاقتصاديــة بأنهــا الوصــول لمعــدلات 
نمــو اقتصــادي عاليــة علــى المــدى الطويــل، ويفتــرض أن هــدف التنميــة الاقتصاديــة هــو تحقيــق مثــل تلــك المعــدلات علــى 
مــدى عقــود مثــاً، وتســاعد التنميــة بتحقيــق ذلــك لأن القيمــة المُضافــة فــي التصنيــع مثــاً أكبــر مــن القيمــة المُضافــة مــن 
الســلع الزراعيــة والمــواد الخــام، والقيمــة المضافــة فــي تطبيقــات التكنولوجيــا أكبــر مــن القيمــة المضافــة فــي التصنيــع 
الصــرْف.  مثــاً، صناعــة مكــوك فضائــي أو قمــر صناعــي أو صــاروخ عابــر للقــارات يعتمــد علــى مُدخــات علميــة وتكنولوجيــة 
أكثــر ممــا يعتمــد علــى المُدخــات التقليديــة مــن العمــل والآلات والمــواد الخــام مقارنــةً بصناعــة الآلات المســتخدمة فــي 
الصناعــة الخفيفــة مثــاً كالآلات المســتخدمة فــي صناعــة المعلبــات أو الأحذيــة أو الأقمشــة التــي تعتمــد صناعتهــا بدرجــة 
أكبــر علــى المعــادن والعمــل اليــدوي وغيــر اليــدوي، وبدرجــة أقــل علــى مُدخــات العلــوم والتكنولوجيــا، ولذلــك نجــد القيمــة 

المضافــة فيهــا أقــل.  

ــة:  عنــد اختــراع الســيارة مثــاً، كان النــاس  ــة خطي ــت علاق ــادي ليس ــو الاقتص ــة والنم ــن التنمي ــة بي ــن العلاق - لك
ــراً بالعربــات التــي تجرهــا الــدواب للمســافات القصيــرة وبالقطــار للمســافات الطويلــة، وكان هنــاك مئــات الآلاف  يتنقلــون ب
ممــن عاشــوا علــى مــدى أجيــال مــن صناعــة العربــات.  وباســتطاعتنا تخيــل حالــة تتوقــف فيهــا الطلبــات علــى العربــات وتتزايــد 
علــى الســيارات بشــكل يــؤدي لإقفــال معامــل العربــات بصــورة أســرع مــن افتتــاح مصانــع الســيارات، ممــا قــد يــؤدي لانخفــاض 
معــدل النمــو الاقتصــادي، حتــى فــي خضــم المــرور بحالــة تحــول نوعــي فــي التنميــة الاقتصاديــة.  لكــن علــى المــدى البعيــد لا 
بــد أن ترتبــط التنميــة الاقتصاديــة بمعــدل أعلــى للنمــو الاقتصــادي، علــى الأقــل لعــدة عقــود، يرتفــع بعدهــا مســتوى المعيشــة 

ويكبــر حجــم الاقتصــاد ويســتقر عنــد تلــك المســتويات العاليــة.

كذلــك نلاحــظ مــن تقــدم الــدول النفطيــة فــي قائمــة مســتويات المعيشــة العالميــة أن النمــو الاقتصــادي قــد يحــدث لأســباب 
ــادة إحصائيــة فــي معــدلات  لا علاقــة لهــا البتــة بالتنميــة الاقتصاديــة، مثــل ارتفــاع أســعار النفــط أو الغــاز مثــاً ممــا قــد ينتــج زي
النمــو الاقتصــادي، وفــي مســتوى المعيشــة، دون أن تكــون مســتندة لأســاس متيــن مــن تحــول الاقتصــاد والمجتمــع والثقافــة 
والدولــة مــن الزراعــة والخامــات للصناعــة ومــن ثــم للعلــوم والتكنولوجيــا.  هنــا نقــول أن مثــل ذلــك النمــو هــو نمــوّ هــشْ لا 
يســتند لأســاس حقيقــي إذا لــم تسُــتثمَر عائداتــه فــي مشــروع لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة تنقــل المجتمــع النفطــي من 

»الناقــة« إلــى »الحداثــة« كمــا عرفّناهــا فــي العــدد الثالــث مــن طلقــة تنويــر. 
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محمد فرج

المراكــز والأطــراف نظريــة ليســت بجديــدة، فمــن أوائــل مــن بحــث فيهــا بــاران وجونــدر فرانــك ومــن ثــم ســمير أميــن، كان لــكل 
واحــد منهــم تصــوراً متميــزاً لأســباب ظهــور المراكــز والأطــراف، وآليــات حركتهــا. مــع التباينــات، البســيطة فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
بيــن تلــك الأطروحــات، يبقــى هنــاك خطــر كبيــر نتــج عــن تلــك الصيغــة التــي شــكلت العالــم علــى مــدار عقــود طويلــة، كان 
العقديــن الأخيريــن أســوأها علــى الإطــاق عندمــا تمكــن مركــز أيديولوجــي واحــد مــن التحكــم فــي صياغــة شــكل العالــم، 

ثقافتــه، واقتصــاده وسياســته.

فــي ظــل هــذه الصيغــة، خرجــت علينــا مجموعــة مــن 
المنتفعيــن مــن مواقعهــم فــي الأنظمــة السياســية 
والدوائــر الثقافيــة ومؤسســات »المجتمــع المدنــي«، 
ووكالات الشــركات الكبــرى، خرجــت علينــا بصيغــة 
بيــن  الفجــوة  هــذه  لجســر  مجــال  لا  أن  مفادهــا، 
الأطــراف )نحــن(، والمراكز)هــم(، بصيغــة مفادهــا أن 
ــه  ــد أن نتوج ــة لا ب ــدث التنمي ــي نحُ ــر، وك ــم تغي العال
إلــى جــذب الاســتثمارات وتشــجيعها واســتقطابها، 
التنميــة  ننجــز  وكــي  قديمــة،  فكــرة  بــات  فالتأميــم 
إلــى  »التقليديــة«  الدراســية  نغيــر مناهجنــا  أن  بــد  لا 
مناهــج تتســق مــع متطلبــات الســوق )الــذي تحــدد 
شــروطه المراكــز بطبيعــة الحــال، بوصفــة موقعــاً 
الأطــراف(،  فــي  ويسُــتهلك  فيهــا  أنتــج  مــا  لتبــادل 
إلــى المجــال السياســي، كــي يصبــح  وامتــد ذلــك 

ــم أحــزاب المعارضــة »إتيكيــت النضــال«. مــن خــال عمليــة »تعميــم اللاجــدوى« تلــك، تمكنــت  هنــاك »تنميــة سياســية« تعلّ
الإمبرياليــة مــن ســرقة مفهــوم آخــر، ووضعتــه إلــى جانــب المفاهيــم الضحيــة الأخــرى، كالديمقراطيــة والحريــة، إنــه مفهــوم 
التنميــة. ومــن أســلس الطــرق التــي يمكــن لنــا أن نســلكها للبحــث فــي المعنــى الحقيقــي لهــذا المفهــوم، أن نتحــدث عــن 

تجربــة عيانيــة، ولتكــن الثــورة البوليفاريــة فــي فنزويــا.

التنمية في الثورة البوليفارية في فنزويلا 

حققــت الثــورة البوليفاريــة إنجــازات هامــة فــي التنميــة علــى الصعيــد الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي، جميعهــا كانــت 
بعيــدة عــن المفهــوم المصطنــع للتنميــة، وهــذا هــو الأهــم فــي نقاشــنا، جميعهــا كانــت تعيــد الاعتبــار لمفهــوم التنميــة، 

كمــا هــو فــي دلالاتــه اللغويــة والعمليــة. 

كثيــراً مــا تتُهــم التجربــة الفنزويليــة علــى أنهــا تجربــة نفطيــة وحســب؛ أنّ النفــط هــو الســبب الأساســي فــي قــدرة الحكومــة 
البوليفاريــة علــى تحقيــق نجاحــات تنمويــة حــال وصولهــا إلــى الســلطة، فهــل كانــت هــذه هــي الحقيقــة؟

إنّ الاقتصــاد الريعــي هــو أحــد صنــوف الاقتصــاد، وليــس عيبــاً أن تســتفيد مــن المــوارد الطبيعيــة فــي بلــدك، المهــم هــو كيــف 
ــج  ــم المنت ــاً للتعلي ــده مدخ ــل عوائ ــامل، أن تجع ــة ش ــة اجتماعي ــج رعاي ــي برنام ــاً ف ــا مدخ ــأن تجعله ــا، ب ــن عوائده ــتفيد م تس
)ليــس تعليــم متطلبــات الســوق ســابق الذكــر( والصحــة والثقافــة والسياســة الداخليــة والخارجيــة كذلــك، وفــي هــذا الشــق 

بالتحديــد يختلــف نفــط فنزويــا عــن نفــط الخليــج، البتــرو-دولار الخليجــي فــي مواجهــة البترو-تحــرر البوليفــاري!
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ــذا  ــي ه ــا، وف ــرول فنزوي ــركة بت ــم ش ــام تأمي ــزاً أم ــه حاج ــط وتصفيت ــتخراج النف ــات اس ــي آلي ــي ف ــا التقن ــور فنزوي ــن قص ــم يك  ل

إعــادة اعتبــار لمفهــوم التنميــة، الــذي حيْكَــت المؤامــرات ضــده لوصفــه بالقديــم. 
بــدلًا مــن فتــح الأبــواب للاســتثمار الزراعــي لشــركات »الجينــات المنتحــرة«، عملــت الحكومــة البوليفاريــة علــى إعــادة صياغــة 
علاقــات الإنتــاج فــي الزراعــة، ممــا مكّــن المزارعيــن مــن تأميــن الغــذاء، وبــدلًا مــن الارتهــان للشــركات التكنولوجيــة الاحتكاريــة 
ــى بالكامــل مبــدأ محاربــة الاحتــكار وتعميــم  مثــل مايكروســوفت، اعتمــدت علــى البرمجيــات المفتوحــة المصــدر، التــي تتبنّ
المعرفــة. كل ذلــك أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى تصنيــع الكمبيوتــر البوليفــاري، المعتمــد علــى تقنيــة صناعيــة صينيــة، 

ــدر.  ــة المص ــغيل مفتوح ــة تش وأنظم
ســحب القائــد التحــرري الراحــل هوغــو تشــافيز 70.000 جنديــاً مــن الثكنــات العســكرية وأرســلهم إلــى القــرى والأريــاف كــي يرممــوا 
والمــواد  والجبــن  والدجــاج  اللحــم  ويبيعــوا  القمامــة،  ويجمعــوا  الطبيــة،  الحمــات  ويقــودوا  والمستشــفيات،  الطرقــات، 
الغذائيــة، كمــا دعــا إلــى انضمــام ثمانيــن ألــف مدنــي إلــى هــذه الخطــة، وأطلــق حملــة أســماها “حملــة القضــاء علــى بيــوت 

ــح”. الصفي

هــذه السياســة التنمويــة علــى المســتوى الاقتصــادي، فتحــت البــاب للتنميــة الثقافيــة والاجتماعيــة، وتداخلــت معهــا، وباتــت 
كل منهمــا )التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة الاجتماعيــة( ســبباً ونتيجــة للأخــرى، فتــم تطويــر المؤسســات التعليميــة، المــدارس 
والجامعــات، وتــم إدخــال لغــة التجمّعــات، التــي هُمّشــت لــردح طويــل مــن الزمــن كلغــة رســمية فــي التعليــم، وصــدرت 
مراســيم كثيــرة تتعلــق بخطــط تطويــر التعليــم، وتــمّ العمــل علــى تطويــر الخدمــات الصحيــة والاســتفادة مــن الخبــرات الطبية 
المتقدمــة فــي كوبــا، وتــم بنــاء شــبكة مواصــات جديــدة بأســعار تنقّــل زهيــدة، وانطلقــت برامــج محــو الأميــة، التي اســتخدمت 
حتــى قاعــات الكنائــس لتعليــم كبــار الســن القــراءة والكتابــة. كل ذلــك كان كفيــاً لأن تطلــق الحكومــة البوليفاريــة مثلثهــا 
كشــعار تحملــه النــاس وتتبنــاه، مثلــث زامــورا ورودريغيــز وبوليفــار، الأســماء التحرريــة الاســتقلالية للقــارة اللاتينيــة. أن تعــرض 
هــذه الأســماء كشــعار للتنميــة )فــي مفهومهــا الواقعــي(، هــو تمامــاً أن تتناقــض مــع التبعيــة فــي ثوبهــا التنمــوي التــي 

تتمثــل شــعاراتها فــي لوغــو الشــركات الكبــرى.

وعلــى الصعيــد السياســي، لــم يختلــف الأمــر، فاجترحــت الثــورة البوليفاريــة تنميتهــا السياســية الخاصــة، بعيــداً عــن »التنميــة 
دول  ميزانيــات  ميزانياتهــا  قاربــت  ومنظمــات  وزارات  لأجلــه  شُــكّلت  التــي  العالميــة  الإمبرياليــة  قامــوس  فــي  السياســية« 
ــل  ــة لتتكف ــان المحلي ــدت اللج ــي اعتم ــاركية، الت ــة التش ــس الديمقراطي ــى أس ــت عل ــية قام ــة السياس ــذه التنمي ــا. ه بأكمله
بمهمــات تنمويــة يوميــة، اقتراحــاً وتنفيــذاً، الأمــر الــذي دمــج الشــعب الفنزويلــي فــي ســاحة السياســة، ليدعــم حلــف فنزويــا-

ــا، ويدعــم الاتفاقيــات الاقتصاديــة مــع دول الكاريبــي، ويدعــم الاســتغناء عــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع كنــدا والولايــات  كوب
.)BAA( لصالــح التحالــف البوليفــاري لأمريــكا اللاتينيــة )FTAA( المتحــدة الأمريكيــة

التنمية مع »صفر مشاكل« تبعية 
»صفــر مشــاكل« هــي السياســة الخارجيــة التــي أعلنــت عنهــا حكومــة العدالــة والتنميــة فــي تركيــا. »صفــر مشــاكل« هــو 
شــعار جــذب الاســتثمارات ضمــن أدبيــات »إدارة المخاطــر«، وهــذا مــا حــدث فعــاً فــي تركيــا، فقــد اســتند نمــوذج »التنميــة« فيهــا 
علــى الاســتثمار، الداخلــي والخارجــي، الــذي رفــع نســب النمــو الاقتصــادي، دون أن يحسّــن ذلــك المســتوى المعيشــي للشــرائح 

الاجتماعيــة الأوســع، بــل علــى العكــس لقــد أضــرّ بــه، فــي ظــل انســحاب الدولــة مــن دورهــا الاجتماعــي.
فــي عالمنــا اليــوم، للتنميــة شــقها الانعزالــي وشــقها التحالفــي، لا تنميــة مــع صفــر مشــاكل، السياســات التنمويــة هــي 
صافــرة الإعــان عــن المشــاكل مــع المراكــز الاحتكاريــة المعيقــة للتنميــة والتــي دمجــت التنميــة بالتبعيــة مــن خــال إغــراءات 
الحداثــة. التنميــة تعنــي أطنــان مشــاكل، لا لشــيء ســوى لأنهــا تضــع التعريــف »الحديــث« خلــف ظهرهــا، ترمــي الاســتثمار غيــر 
المــدروس لصالــح التأميــم، والتعليــم التطبيقــي القشــري لصالــح »التقليــدي« المنتــج، والتعطيــل السياســي لصالــح التنمية 
السياســية الحقيقيــة، والتبعيــة للمراكــز الاحتكاريــة لصالــح التحالــف مــع المنظومــة ذات النزعــة الاســتقلالية )البريكــس 

نموذجــاً(.

فنزويــا جربّــت التبعيــة فــي عهــد كارلــوس بيريــز، مــع أنــه ســماها تنميــة، وجربــت التنميــة فــي عهــد الحكومــة البوليفاريــة، 
وأنتــم؟ هــل فكرتــم يومــاً فــي مهنــة التنميــة الشــاملة؟
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نور شبيطة
 

هــي ليســت مزرعــة يعمــل بهــا العبيــد، بــل إن القصــة تقــول أن رجــا مــن قريــة فــي فلســطين اقتضــى دَينــه مــن مديــن لــه، 
فلــم يجــد عنــده مــالًا، فأخــذ عبــدا كان لــه بدينــه، وكان هــذا العبــد أول عهــد أهــل القريــة الفلاحيــن بالعبيــد، فلمــا أعجبهــم قــرروا 
أن يــزدادوا مــن العبيــد، فكفــروه فــي التــراب وســقوا التــراب، علــى أمــل أن تنبــت شــجرة عبيــد، فخســروا العبــد وعــادوا للكــد، 

فالمزرعــة التــي نعنيهــا هــي مزرعــة تثمــر العبيــد. 

تــزاوج الأقنــان أو العبيــد )يمكــن تســمية كليهمــا بالمملــوك، أو المَديــن(، ينتــج المزيــد مــن  فــي الحقبــة الإقطاعيــة كان 
كمــا  الســيد  ابــن  ســيخدمون  الذيــن  المملوكيــن، 
خــدم ذووهــم أبــاه، أمــا اليــوم فتُعتبــر العبوديــة إســاءة 
للإنســانية التــي يتشــدق بها عالــم اليوم، فــإذا كان المال 
أو وســيلة الإنتــاج تتــورث للأبنــاء، فمــن أيــن لمــن يرثــون 
الاقتصــادي  النمــط  كان  وإن  جــدد؟  بمملوكيــن  المــال 
الأول  مصدرهــم  أن  مســاءلته،  بمجــرد  ببســاطة  يجيــب 
الحــرب  شــكل  )يتخــذ  الغــزو  وهــو  هــو،  هــو  يــزل  لــم 
التــي تشــن علــى أمــم فتهــزم وتنهــب طاقاتهــا ومنهــا 
البشــرية( أو الديــن بالربــا )وهــو حالــة عامــة لاقتصــاد رأس 
المــال اليــوم( فــإن الســؤال هــو، كيــف للأحــرار أن يتخلّقــوا 
أن  لهــم  فكيــف  العبوديــة  قبلــوا  وإن  العبيــد،  بأخــاق 

جيّديــن!؟ عبيــدا  يكونــوا 

إذا كان الحمــار الحَــرنِ فــي قصــة أخــرى ســلك بمالكــه الطريــق الــذي كان يأبــى ســلوكه، خوفــا مــن العصــا وســعيا وراء الجــزرة، 
فــإن عبيــد اليــوم مهمــا حَرنَــوا فهــم ينفــذون مــا يطُلــب منهــم خوفــا وطمعــا، لا كمــا فــي الآيــة مــن الله )مركــزِ الجماعــة 
وموحّدِهــم فــي إفرادهــم لــه بالعبــادة(، بــل خوفــا مــن عصــا القانــون، وطمعــا بجــزرة الثــراء، القانــون الــذي يلزمهــم بســداد مــا 
يتراكــم عليهــم مــن ديــون وإلا ســيفقدون »حريتهــم«، والثــراء الــذي تصــرّ الآلــة الإعلاميــة لعالــم الأعمــال علــى إظهــاره ممكنــا 
للجميــع إن امتلكــوا مقوماتــه مــن الجــد والاجتهــاد والــذكاء، وهــي صفــات يســبغها الأثريــاء علــى أنفســهم بمــا يشــيعون، 
وشــاهدهم علــى فضلهــم المزعــوم حاضــر، فهــم الأثريــاء الذيــن ســيبقون -علــى مــا يبــدو- أثريــاء حســب النمــط الاقتصــادي 

القائــم! 

الخيــط الــذي يربــط العصــا بالجــزرة، هــو تجــزيء الرفــاه والتــدرج بــه، فالنمــط الاســتهلاكي يمكّــن العمالــة مــن الرفــاه، ســالبا 
منهــم الأمــن، وكل قضمــة مــن جــزرة الرفــاه تورطهــم بالمزيــد مــن الديــن، فتســبب لهــم رهبــة أكبــر مــن العصــا اللصيقــة 
بمؤخراتهــم مهمــا غــذوا الســير، هــم إذ يعيشــون يومــا فــي حاضرهــم فإنهــم يأكلــون يوميــن مــن مســتقبلهم، وهــذا توصيــف 
مجــازي لواقــع لا أريــد أن أصــدع الــرؤوس بــه، كلنــا يعلمــه، إن لــم نكــن كلنــا نعيشــه! أمــا أربــاب العمــل فيحرصــون أن يســتثمروا 
فــي »رأس المــال البشــري« ويكرســون شــروط »ســوق العمالــة« حتــى نــرى العمالــة تتســابق فــي تحســين شــروط العبوديــة، 

والتخلــق بأخــاق العبوديــة الجديــدة، ويذكــر أنــه قديمــا كان الســيد يظهــر خطــر منزلتــه فــي حُلّــة عبيــده. 

إن مــا يقابــل أقنــان المــزارع اليــوم هــم العمالــة الكادحــة، أمــا مــا يقابــل الخولييــن والعبيــد مــن خــدم المنــزل فهــم موظفــون 
ــة إمــا أن تكــون وســيلة  مــن نــوع آخــر، يســتثمرون فــي أنفســهم ليرفعــوا أســعارهم فــي الســوق، وعنــد رأس المــال فالعمال
إنتــاج أو ســلعة، يقابــل ذلــك فكــرة زراعــة العبيــد، فهــم فــي المزرعــة المتخيلــة كانــوا وســيلة إنتــاج وثمــرة قطــاف فــي آن معــا، 

وكأننــا بالفعــل أمــام مزرعــة، ينشــد أصحابهــا نمــوَّ نباتهــا، ويعنــون بتنميتــه، ويســمونها »التنميــة البشــرية«! 
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تركــز التنميــة البشــرية علــى تخليــق الفــرد بأخــاق فرديـّـة، لينشــد الخــاص الفــرديّ علّــه يفــارق البــؤس المشــترك، وأزعــم أن كل 
ــدة  ــة جدي ــر كديان ــرية حاض ــة البش ــي التنمي ــاوراء ف ــة، والم ــة إيماني ــى منظوم ــر عل ــكل أو بآخ ــوي بش ــلوكية تحت ــة س منظوم
تتمظهــر فــي »مصاحــف« مثــل )كتــاب الســرّ( و)العــادات الســبع( و)منشــورات الدقيقــة الواحــدة( وغيرهــا، لا أقــول بفراغهــا 
المطلــق فالباطــل قلمــا يتجلــى خالصــا منفــردا، وإنمــا هــي باطلــة فــي الترتيــب الــذي توضــع فيــه، لتجعــل للنجــاح صــورة واحدة 
هــي المــال، وللخــاص دربــا وحيــدة هــي الخــاص الفــرديّ، ممــا يفــرق العبيــد الفقــراء ويديــم ســيادة الثــريّ عليهــم، ويوجــه نــداء 
الحريــة الصاخــب فــي القلــوب باتجــاه واحــد هــو المزيــد مــن العبوديــة، والاعتقــاد بأفضليــة الثــريّ ذكاءً وخلُقــا وســجية واجتهادا. 

ولــكل منظومــة ذهنيــة آدابهــا وفنــون تكرســها )الســينما الأمريكيــة مثــالا( وبيئــة تعيــد إنتــاج نفســها فيهــا وتكرســها فــي آن 
معــا، وهكــذا نــرى أن الأســلحة أو القــوة التــي يمُــنّ بهــا حقــل التنميــة البشــرية علــى عبيــد العصــر الجديــد لهــا حــدود، وحدودهــا 
هنــا مــا قــد يــؤذي »الســادة«، إذ الطغمــة المتحكمــة المرتبطــة بالــدول المتحكمــة أو بالشــركات المتحكمــة، تحــرص علــى 
ألا يمتلــك الفقــراء مــن الأســلحة مــا يصــل مــداه لهــا، كالبندقيــة الرشاشــة تعُطــى لأبنــاء الثــورات الملونــة يقتلــون بهــا أبنــاء 
وطنهــم ويبقــى المســتبد علــى مســافة آمنــة مــن هــذه الفوضــى، وكطــرق كســب التأييــد والحمــات المجتمعيــة التــي 
تحتــوي كل نفــس ثائــرة بيــن مجتمــع المقهوريــن فتســتفيد مــن طاقتهــا، كأنهــا الســاقية التــي يــدور فيهــا المجتمــع ذاتهــا 

ولكــن بمســننات معكوســة إذ هــي تــدور عكــس التيــار، لكــن بمــا يخــدم المنظومــة لا بمــا يهددهــا. 

لنــا أن نقــرّ بهــذا التأثيــر لأنــه ملمــوس، فمقابــل كل »قصــة نجــاح« تنتقيهــا التنميــة البشــرية لتحــضّ العبيــد علــى المزيــد مــن 
التضحيــة، فــي مغالطتــي الاجتــزاء والتعميــم، هنــاك ألــوف قصــص »فشــل« تتناســاها، مــع أنهــا هــي الخيــار الأوجَــه إحصائيــا 
ــى  ــراء عل ــن اله ــم م ــذا الك ــر كل ه ــن تمري ــت م ــف تمكن ــذا؟ كي ــرية« ه ــة البش ــل »التنمي ــف تفع ــن كي ــم، ولك ــا التعمي إن أردن
أصحــاب المعــدن المؤهّــل لتغييــر المنظومــة؟ وكيــف اتفــق لهــا هــذا التقــارب بينهــا وبيــن الطــرح »الدعــوي« الإســاموي 
لاســيما الوهابــي منــه الــذي وصــل لغايــة توظيفهــا لنشــر الوهابيــة؟! وكيــف اســتوعبت فــي صورتهــا الجمعيــة )القيــادة 

ــذا!  ــم كل ه ــر عليه ــف م ــاريين؟! وكي ــن اليس ــم م ــذا الك ــة( ه المجتمعي

إن أهــم مــا تقــوم عليــه فكــرة التنميــة البشــرية هــو علــم البرمجــة اللغويــة العصبيــة، وهــو علــم محتــرم إذا ابتعدنــا عــن 
الصــورة الممتهنــة التــي تقدمهــا لــه المؤسســات الدعويــة أو مؤسســات التنميــة البشــرية، ولدينــا مــن تعاريفــه الإجرائيــة مــا 
يمكّننــا مــن فهــم مــا يمكننــا مــن الإجابــة عــن كل الأســئلة الســابقة، والتعريــف الــذي نعنيــه أنــه هــو العلــم المعنــي برصــد 
الإجــراءات المؤثــرة فــي النفــوس وتوظيفهــا، أي أنــه معنــي بتقنيــات التأثيــر، بالإجابــة عــن )كيــف( لا عــن )لمــاذا(، وبذلــك 
فالتنميــة البشــرية تقــوم علــى مغالطــات أولهــا وأهمهــا تلــك التــي يفندهــا هــذا العلــم بأحــد أهــم الافتراضــات التــي يقــوم 
عليهــا إذ يقــول )الخارطــة ليســت هــي الطريــق(، ونــرى هنــا أن التنميــة البشــرية توســعت فــي مغالطــة التوســع فــي المثــال 
واعتبــار أنّ الخارطــة هــي الطريــق، فهــي توظّــف كل مــا يقــع تحــت يدهــا فــي زراعــة العبيــد وتنميتهــم، حتــى وإن كان أمثولــة 
ثوريــة ثــارت علــى الظلــم الطبقــي الــذي تكرســه هــي، فهــي تســتخدم الطريقــة فحســب متجاهلــة الســبب الأصيــل ومبدلــة 
بــه، ســببا آخــر وهــو الخــاص الفــردي أو تحســين شــروط العبوديــة جماعيــا، وتحشــد مــن مغالطــات الاســتمالة العاطفيــة، 
والاجتــزاء، والتعميــم، والشــخصنة، وغيرهــا مــا يخولهــا هــذه المنزلــة التــي بلغتهــا اليــوم، وهــذا لــه مســوّغه عنــد »الدعوييــن« 
و«اليســاريين« وغيرهــم، أنهــم بحاجــة لامتــاك تقنيــات التغييــر الفــردي والجماعــي، والتنميــة البشــرية بدورهــا تعيــد اســتغلال 

مــا يصــدر عنهــم مــن أمثلــة أو أدلــة دينيــة أو اجتماعيــة أو غيرهــا. 

أقــول أن كل تلــك الأضــرار يمكــن تجنبهــا لــو نظرنــا أعمــق مــن الســطح، أي لــو ســألنا أنفســنا دائمــا عــن ســامة البرهــان الــذي 
يقدمــه دهاقنــة التنميــة البشــرية منطقيــا، وعــن نــوع المغالطــات التــي تحملــه إلينــا، وعلينــا أيضــا تقديــم ســؤال آخــر هــو مــا 
هــو مــؤدّى كلامهــم؟ وســنجدنا ســريعا أمــام كميــة مهولــة مــن المغالطــات تصــل لاعتبــار أنّ القــول الفلانــي صحيــح لأن 
فلانــا الثــري قالــه! وأنــه ســيؤدي بنــا إلــى أخــاق فرديــة ليبراليــة قاتلــة للتعاضــد المجتمعــي، وحتــى عنــد توظيفهــا دون تجــزيء 
المجتمــع لأفــراد، فهــي تجزئــه لكيانــات أصغــر، وتجــزئ مشــاكلهم، وتجــزئ الحلــول، مبعــدةً إيانــا عــن الجذريــة المطلوبــة لفهــم 
جــذور أمــراض هــذا الواقــع وعــن تغييــره تغييــرا جذريــا، فــإذا كانــت أســاليبها انطلــت علــى بعــض أبنــاء قومنــا مــن الإســامويين 
واليســاريين الليبرالييــن وغيرهــم، فهــي يجــب ألا تنطلــي علــى القومــي الجــذري، ويجــب أن يتنبّــه إذا أراد أن يســتفيد منهــا أنهــا 
تجيــب علــى بعــض الكيفيــات والتقنيــات، أمــا الأســباب والتغييــر المنشــود فيأتــي بــه الفكــر عمومــا، والفكــر القومــي الجــذري 

خصوصــا.
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د. إبراهيم علوش

علــم  فــي  الاقتصاديــة  التنميــة  نظريــات  جوهــر  يســتند 
الاقتصــاد النيوكلاســيكي، أي علــم الاقتصــاد المهيمــن فــي 
المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة وأقســام علــم الاقتصــاد فــي 
العالــم الأنجلو-ساكســوني بخاصــة، إلــى نمــوذج أساســي 

التالــي: بالشــكل  نبســطه  أن  يمكــن 

- تتمثــل مخرجــات الإنتــاج فــي كل عــام، أي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي لأي دولــة، فــي كميــة محــددة مــن الســلع والخدمــات 
 ،)Q) quantity »كميــة«  أو   ،output مخرجــات  نســميها  أن  يمكــن 
وتعتمــد هــذه الكميــة علــى مجموعــة مــن المُدخــات العامــة 
هــي العمــل)labor (L، رأس المــال)capital (K، الطبيعــة أو المــواد 

  .entrepreneurship (E( والتنظيــم ،nature (N( الخــام

Q = f (L, K, N, E (:هكذا تصبح لدينا دالة إنتاج يمكن أن نعبر عنها بالشكل التالي -
أي أن كميــة المخرجــات مــن الســلع والخدمــات ترتبــط بعلاقــة يمكــن تحديدهــا رياضيــاً بكميــة المُدخــات مــن وحــدات العمــل 
ورأس المــال والمــواد الخــام والطاقــة التنظيميــة للمنشــآت الاقتصاديــة.  وهــذه العلاقــة هــي بالضــرورة علاقــة طرديــة، أي أن 
زيــادة المُدخــات يــؤدي إلــى زيــادة المخرجــات.  وقــد تكــون تلــك العلاقــة الطرديــة بيــن المُدخــات والمخرجــات فــي دالــة الإنتــاج 
ــادة كلٍ مــن المُدخــات مــن المــوارد الاقتصاديــة بنســبة عشــرة بالمئــة  ــاً، يمكــن أن تــؤدي زي علاقــة متنوعــة المعلمــات.  مث
إلــى زيــادة المخرجــات مــن الســلع والخدمــات بنســبة عشــرة بالمئــة، أكثــر مــن عشــرة بالمئــة، أو أقــل مــن عشــرة بالمئــة، حســب 

طبيعــة الدالــة.  
- المهــم أن النمــو الاقتصــادي الدائــم يعتمــد فــي هــذا النمــوذج المبســط علــى نمــو مُدخــات الإنتــاج، أي زيــادة المــوارد 
الاقتصاديــة، بصــورة دائمــة، أو علــى  تحســن إنتاجيتهــا عبــر التطــور التكنولوجــي.  فمصــادر النمــو الاقتصــادي الدائــم حســب 

هــذه النظريــة هــي إذن: 1( الزيــادة الكميــة فــي المُدخــات، 2( رفــع إنتاجيتهــا عبــر التطــور التكنولوجــي.  

- إلــى هنــا يمكــن أن نقــول أن زيــادة العمــال ورأس المــال والمــواد الخــام والقــدرة التنظيميــة ســتؤدي إلــى زيــادة الناتــج 
الإجمالــي بنســبة مــا، أكثــر أو أقــل مــن نســبة الزيــادة فــي المُدخــات أو مســاوية لهــا، لكــن فقــط إذا ازدادت كل المُدخــات 
ــاً إذا ازداد عــدد العمــال 5 بالمئــة، ومخــزون رأس المــال 5 بالمئــة، والمــواد الخــام  ــة بالنســبة نفســها، مث أو المــوارد الاقتصادي
5 بالمئــة، والقــدرة التنظيميــة للأعمــال 5 بالمئــة، فــإن الإنتــاج يمكــن أن يزيــد أكثــر مــن 5%، أقــل مــن 5%، أو 5 بالمئــة بالضبــط.  

- فمــاذا يحــدث إذا ازداد العمــال 5 بالمئــة مثــاً وازداد رأس المــال 3 بالمئــة، أو إذا لــم يــزدد رأس المــال، )رأس المــال هنــا هــو رأس 
المــال المــادي فقــط، أي مخــزون البــاد مــن الآلات والمعــدات والأبنيــة(؟  أو إذا ازدادت نســبة العمــال أكثــر مــن الزيــادة فــي نســبة 

رأس المــال والمــواد الخــام؟  

إذا حــدث ذلــك، فــإن قانونــاً اقتصاديــاً آخــر ســيفرض نفســه هــو قانــون »العائــدات المتناقصــة«، ويســمى أيضــاً قانــون »تناقــص 
العائــد« Diminishing Returns .  ويقــول هــذا القانــون أننــا لــو زدنــا مُدخــاً اقتصاديــاً أكثــر مــن مدخــل أخــر، أي لــو أضفنــا المزيــد 
والمزيــد مــن كميــات الأســمدة الزراعيــة مثــاً لرقعــة أرض زراعيــة ثابتــة، فــإن إنتاجيــة كل كيــس إضافــي مــن الأســمدة ســتصبح 
أقــل فأقــل حتــى تصــل الصفــر.  أو، لــو اضفنــا المزيــد والمزيــد مــن العمــال لنفــس الكميــة مــن رأس المــال، لمصنــع النســيج 
نفســه مثــاً، فــإن إنتاجيــة كل عامــل إضافــي ســتصبح أقــل مــن إنتاجيــة العامــل الــذي ســبقه، ممــا يــؤدي لزيــادة الناتــج الكلــي 
بصــورة متناقصــة لأن إضافــة وحــدة إضافيــة مــن المُدخــل المتغيــر إلــى مُدخــل ثابــت ســتؤدي لتناقــص إنتاجيــة تلــك الوحــدة 

تدريجيــاً



  العدد رقم ) 4( صدر في   1   أيلول عام 2014 للميلاد 

- أهميــة مــا ســبق أن زيــادة الإنتــاج بحــد ذاتهــا لا تتحــول بالضــرورة إلــى زيــادة فــي مســتوى المعيشــة: 1( إذا ازداد عــدد العمــال )أو 
الســكان( أكثــر مــن زيــادة المُدخــات الأخــرى، بســبب قانــون العائــدات المتناقصــة، و2( إذا كانــت زيــادة كل المــوارد أو المدخلات 
بالنســبة نفســها، مثــاً عشــرة بالمئــة، وكانــت زيــادة المخرجــات أو الإنتــاج الناتجــة عنهــا أقــل مــن عشــرة بالمئــة، بســبب طبيعــة 

دالــة الإنتــاج.

- لنــرى كيــف يمكــن أن تــؤدي زيــادة المُدخــات أحيانــاً إلــى انخفــاض مســتوى المعيشــة، بــدلًا مــن زيادتهــا، فلنعبــر عــن 
مســتوى المعيشــة، أو متوســط الدخــل الفــردي، بالشــكل التالــي: Q/L، أي نســبة كل الإنتــاج إلــى كل العمــال، ويسُــمى ذلــك 
أيضــاً الناتــج الوســطي.  فــإذا ازدادت L فــي المقــام عشــرة بالمئــة، وازدادت Q فــي البســط خمســة بالمئــة، بســبب العائــدات 
ــض. ــوف ينخف ــة س ــتوى المعيش ــض، أي أن مس ــوف تنخف ــبة ككل س ــإن النس ــاج، ف ــة الإنت ــة دال ــبب طبيع ــة أو بس المتناقص

- العكــس صحيــحٌ أيضــاً، فــإذا ازدادت نســبة رأس المــال والمــواد الخــام والقــدرة التنظيميــة بنســبة مئويــة أكبــر مــن نســبة زيادة 
العمــال، مثــاً إذا ازداد رأس المــال 10 بالمئــة وازداد العمــال 2 بالمئــة، فــإن إنتاجيــة العامــل الإضافــي ســوف تزيــد، حســب النظريــة 
النيوكلاســيكية.  مثــاً العامــل الــذي يعمــل بمعــول ســوف يحفــر عــدداً أقــل مــن أمتــار الأرض فــي يــوم عملــه مــن العامــل 
الــذي يعمــل بجرافــة حديثــة، لأن عــدد وحــدات رأس المــال المتضمنــة فــي الجرافــة أكثــر بكثيــر مــن عــدد وحــدات رأس المــال 
المتضمنــة فــي المعــول.  وكذلــك ســتكون إنتاجيــة الموظــف الــذي يقــوم بأعمالــه المكتبيــة مســتخدماً القلــم والدفتــر فــي 
يــوم عملــه أقــل مــن إنتاجيــة الموظــف الــذي يقــوم بأعمالــه المكتبيــة مســتخدماً جهــاز الحاســوب... ويمكــن التعبيــر عــن هــذه 

العلاقــة بالمعادلــة التاليــة:
0 › d(Q/L)/d(K/L( حيث ،)Q/L) = f(K/L(

أي أن إنتاجيــة العامــل بالمتوســط تعتمــد علــى نســبة رأس المــال للعمــل  بصــورة طرديــة.  ومــن هــذه المعادلــة البســيطة 
ــادة رأس  ــع زي ــرداً م ــب ط ــة يتناس ــتوى المعيش ــيكي أن مس ــاد النيوكلاس ــم الاقتص ــة بعل ــة المرتبط ــات التنمي ــتنتج نظري تس
المــال، ويتناســب عكســاً مــع زيــادة الســكان.  وهــذا الاســتنتاج الجوهــري يقــود إلــى ثقافــة وبرنامــج يدعــوان إلــى: 1( ضبــط 
التزايــد الســكاني، واعتبــاره العــدو الأول لرفــع وتيــرة النمــو الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل، أي للتنميــة، و2( اتبــاع سياســات 

وإجــراءات والقيــام بإصلاحــات مؤسســية تعــزز تراكــم رأس المــال بــكل الوســائل الممكنــة.

- يســاوي التراكــم فــي رأس المــال كل عــام قيمــة الاســتثمار )investment (I، أي أن الفــرق بيــن مخــزون رأس المــال فــي العــام 
ــي:  ــكل التال ــة بالش ــذه العلاق ــن ه ــر ع ــن التعبي ــتثمار.   ويمك ــو الاس ــام، ه ــذا الع ــي ه ــال ف ــزون رأس الم ــي، ومخ الماض

K1 – I = ∆K = K2 .  ويمكــن أن تنطبــق هــذه العلاقــة علــى رأس المــال المــادي مثــل الآلات والمعــدات والأبنيــة، وعلــى راس المــال 
المالــي مثــل حســابات الادخــار والأســهم والســندات والمشــتقات الماليــة.

- لكــن الاســتثمار المحلــي، فــي الاقتصــاد المغلــق، أي غيــر المنفتــح علــى الخــارج، يبقــى محكومــاً بقيــدٍ صــارمٍ هــو الادخــار 
المحلــي، أي نســبة مــا لا يتــم اســتهلاكه مــن الدخــل القومــي saving (S(.  ويعتبــر تســاوي الاســتثمار والادخــار )S=I(  مــن شــروط 
تــوازن الاقتصــاد الكلــي، ومــن بديهيــات تــوازن ســوق الأمــوال القابلــة للإقــراض، أي ســوق المؤسســات الماليــة المصرفيــة وغيــر 

المصرفيــة )فــي الأســواق الحــرة التــي يحكمهــا العــرض والطلــب(. 

- لكــن الادخــار فــي دول العالــم الثالــث قليــل كقيمــة مطلقــة، لأن الدخــل القومــي قليــل، فإدخــار عشــرة بالمئــة مــن مئــة دينــار 
أقــل بكثيــر مــن إدخــار عشــرة بالمئــة مــن الــف دينــار.   كذلــك يقــل الادخــار فــي العالــم الثالــث كنســبة مــن الدخــل القومــي، 
بســبب ارتفــاع التزايــد الســكاني وارتفــاع نســبة الإعالــة، أي نســبة مــن يضطــر كل عامــل أن يعيلهــم مــن الســكان، ممــا يــؤدي 
لذهــاب نســبة أكبــر مــن الدخــل للاســتهلاك بــدلًا مــن الادخــار، فمعظــم النــاس لا يــكادون يكفــون الحاجــات الأساســية، ممــا 
يزيــد الاســتهلاك كنســبة مــن الدخــل ويقلــل الادخــار وبالتالــي الاســتثمار وتراكــم رأس المــال، وبالتالــي مســتوى المعيشــة.    
بمعنــى أخــر، يــؤدي انخفــاض نســبة الدخــل القومــي Y إلــى انخفــاض نســبة الادخــار المطلقــة S، ويــؤدي الفقــر وازديــاد نســب 
الإعالــة إلــى انخفــاض نســبة )S/Y( وبالتالــي لانخفــاض نســبة )I/Y( لأن S = I كمــا ســبق الذكــر، وهــذا بــدوره يبطــئ تراكــم 

رأس المــال، ممــا يضعــف النمــو الاقتصــادي ويعيــد إنتــاج الفقــر.
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- عليــه تتمحــور السياســة التنمويــة التــي يقترحهــا )بــل قــل يفرضهــا( الاقتصــاد النيوكلاســيكي علــى دول العالــم الثالــث، 
بالإضافــة للعمــل علــى تقليــل معــدل الزيــادة الســكانية، علــى مــا يلــي: 1( وضــع قوانيــن تســهل دخــول رأس المــال الأجنبــي 
محليــاً لأقصــى حــد، عبــر المســتثمرين الأجانــب والشــركات متعديــة الحدود، 2( مــد دول العالــم الثالث بالمســاعدات والقروض 
ــية  ــية/الإدارية/ المؤسس ــادات السياس ــن الإرش ــة م ــوم مجموع ــاف الي ــا.  وتض ــي مدخراته ــل ف ــص الحاص ــد النق ــة لس التنموي
لمــا ســبق مثــل: الحاكميــة الرشــيدة ومحاربــة الفســاد واســتقلال القضــاء وتثبيــت حقــوق الملكيــة وتحجيــم دور الدولــة فــي 
الاقتصــاد وإطــاق المبــادرة الفرديــة وإزالــة القيــود عــن التجــارة الحــرة إلــخ... ممــا أصبــح جــزءاً مــن المواضيــع الشــائعة فــي كل 

مــكان.

- مــع تحــول اقتصاديــات الــدول المتقدمــة بخاصــة إلــى اقتصاديــات تقــوم علــى إنتــاج وتطويــر العلــم والتكنولوجيــا، أي 
إلــى اقتصاديــات معرفــة، بــدأ بعــض المنظّريــن النيوكلاســيكيين يركــزون علــى التعليــم كمُدخــل إنتاجــي، تحــت عنــوان 
»راس المــال البشــري« أو تحســن نوعيــة العامــل، وعلــى التطــور التكنولوجــي كرافعــة لزيــادة الإنتاجيــة حتــى مــع ثبــات كميــة 
المُدخــات.  وتقــدر إحــدى الدراســات مثــاً أن أكثــر مــن نصــف الزيــادة فــي إنتاجيــة العامــل الأمريكــي خــال القــرن الماضــي جاءت 
مــن التطــور التكنولوجــي.  والنتيجــة بالنســبة لنظريــة التنميــة الاقتصاديــة النيوكلاســيكية طبعــاً هــي تحســين نوعيــة 
التعليــم )مــع أنهــم ضــد تدخــل القطــاع العــام فــي التعليــم!( وإفســاح المجــال للشــركات متعديــة الحــدود لنقــل التكنولوجيــا 

للعالــم الثالــث مــع اســتثماراتها مــن الخــارج. 

نقاط ضعف نظرية التنمية النيوكلاسيكية

- يمكــن نقــد نظريــة التنميــة الاقتصاديــة النيوكلاســيكية فــي: 1( إغفالهــا للســياق التاريخــي للتطــور الاقتصادي-الاجتماعــي، 
الثــورة الصناعيــة نموذجــاً، 2( منطقهــا الــذي يفصــل الاقتصــاد عــن الصراعــات السياســية المحليــة والعالميــة، خاصــة الصــراع 
مــع الاســتعمار والإمبرياليــة، وهــو مــا ركــزت عليــه نظريــة التبعيــة، 3( الابعــاد السياســية الخطيــرة لاســتنتاجاتها المغلفــة 

بالعلــم.

- لكــن قبــل الدخــول فــي أيٍ مــن المســائل التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية المرتبطــة بالتنميــة الاقتصاديــة التــي يعتبرهــا 
الاقتصاديــون الكلاســيكيون خارجــة عــن النــص وضعفــاً فــي المنهــج، وهروبــاً مــن القوانيــن الفولاذيــة النيوكلاســيكية، 
حســب رأيهــم، يجــب علــى مــن اشــتموا رائحــةً مــا غيــر مريحــة فــي تركيــز النظريــة النيوكلاســيكية المفــرط علــى محاربــة التزايــد 
الســكاني وجعــل تأميــن شــروط تراكــم رأس المــال أولويــةً أولــى، ناهيــك عــن حريــة الســوق والانفتــاح علــى التجــارة الخارجيــة، 
أن يدركــوا جيــداً أن عليهــم أن ينســفوا تلــك النظريــة منهجيــاً مــن خــال كشــف: 1( عــدم تماســكها كنظريــة علميــة، و2( عــدم 
قدرتهــا علــى تفســير معطيــات الواقــع الاقتصــادي نفســه إحصائيــاً.  فالمطلــوب هــو هزيمــة تلــك النظريــة فــي ملعبهــا 

وبأدواتهــا التــي تركّــع بهــا العالــم.  ذلــك هــو التحــدي الكبيــر.

- كذلــك علينــا أن نــدرك أننــا لا نتعامــل مــع هــواة هنــا أو مــع مهرجيــن مــن نوعيــة »المارينــز الإعلامــي« المألوفــة بــل مــع 
منظّريــن جاديــن يوظفــون الرياضيــات العليــا والإرث الأكاديمــي التراكمــي لعلــم الاقتصــاد الرأســمالي منــذ مــا قبــل آدم 
ســميث فــي صــوغ نظرياتهــم، وكثيــراً مــا يصبــح هــؤلاء أنفســهم قــادة ومديــري المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة مثــل البنــك 
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وحــكام البنــوك المركزيــة فــي الــدول المتقدمــة صناعيــاً، أي أنهــم كثيــراً مــا يكونــون صنــاع 
سياســات اقتصاديــة كبــرى لا أكاديمييــن فحســب.  ولا نــزال فــي العالــم الثالــث )أو فــي دول البريكــس( فــي القــرن الواحــد 
والعشــرين نعانــي مــن نقــصٍ فــادحٍ فــي التنظيــر الاقتصــادي الجــاد القــادر علــى دحــض علــم الاقتصــاد الغربــي بعــد تمثلــه، 
ــاً«  ــداً »خارجي ــل نق ــي تمث ــة« الت ــة التبعي ــتثناء »نظري ــر؛ باس ــع عش ــرن التاس ــط الق ــي أواس ــس ف ــه كارل مارك ــا فعل ــرار م ــى غ عل
للنظــام الاقتصــادي الدولــي )خارجيــاً بمعنــى أنــه لــم ينطلــق مــن أسســه النظريــة ليهدمهــا ويتجاوزهــا لمــا هــو أعلــى(، وهــو 

ــة الرأســمالية المعاصــرة. ــة الاقتصادي ــة بديلــة متحــررة مــن هيمنــة النظري ــة اقتصادي ــه لتكويــن نظري مــا لا يكفــي بحــد ذات

- بالعودة إلى نظرية التنمية الاقتصادية النيوكلاسيكية نلاحظ أنها تستند إلى دالة الإنتاج: 
Q = f(L, K, N, E(
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وهــي دالــة قــد تأخــذ أشــكالًا رياضيــة مختلفــة، لكنهــا الاســاس الــذي تعتمــد عليــه نظريــة الإنتــاج فــي الاقتصــاد الجزئــي.  
وتســتخدم تلــك الدالــة فــي الاقتصــاد الجزئــي لتفســير العلاقــة بيــن المُدخــات والمُخرجات على مســتوى المنشــأة الاقتصادية 
الواحــدة، المصنــع الواحــد، المزرعــة الواحــدة، إلــخ... ولا شــك أن تلــك الدالــة علــى مســتوى المنشــأة الإنتاجيــة الواحــدة مفيــدة 
جــداً، لا بــل لا يمكــن الاســتغناء عنهــا إذا أردنــا تحديــد شــكل العلاقــة بيــن المُدخــات والمخرجــات فــي تلــك المنشــأة، أو ربمــا 

علــى مســتوى قطــاع صناعــي واحــد، مثــاً صناعــة الســيارات أو صناعــة الفــولاذ أو صناعــة الأحذيــة، إلــخ...  

- لكــن تلــك الدالــة نفســها عندمــا تنُقــل مــن حيــز الاقتصــاد الجزئــي إلــى حيــز الاقتصــاد الكلــي، أي مــن تحليــل الإنتــاج علــى 
مســتوى المنشــأة إلــى مســتوى الاقتصــاد ككل، تصبــح ملتبســة تمامــاً، خاصــة لجهــة تعريــف رأس المــال.  فمــن الواضــح مثــاً 
مــا المقصــود بــرأس المــال فــي مصنــع فــولاذ.  إنــه عــددٌ معيــن مــن الآلات التــي تســتخدم لتحويــل الحديــد الخــام إلــى فــولاذ 
وقولبتــه حســب المطلــوب.  ورأس المــال المســتخدم فــي مصنــع الســيارات هــو الآلات المســتعملة فــي تصنيــع الســيارات.   
لكــن مــا المقصــود بــرأس المــال المســتخدم فــي الاقتصــاد ككل؟؟  هــل هــو يــا تــرى آلات صناعــة الســيارات أم آلات صناعــة 
ــر النفــط أم جهــاز الحاســوب أم رافعــة الحاويــات  الطائــرات أم عربــات الشــحن فــي القطــار أم مطرقــة الحــداد أم محطــة تكري

فــي المينــاء أم مــاذا؟

- رأس المــال بالــذات مــن بيــن المُدخــات الــذي يســتعصي أكثــر مــن غيــره عندمــا نحــاول اختزالــه إلــى وحــدات قياســية موحــدة.  
العمــل بأنواعــه، ومنــه التنظيــم، يمكــن اختزالــه إلــى »ســاعة عمــل« بســيط، والعمــل المركــب، الفنــي الماهــر، يمكــن 
»تصريــف« الســاعة منــه إلــى ســاعات عمــل بســيطة.  وبذلــك تكــون »ســاعة العمــل البســيط« هــي وحــدة قيــاس العمــل.  
والمــواد الخــام، علــى أنواعهــا، مــن خشــب ومعــادن ونفــط وغــاز وصــوف إلــخ... يمكــن أن نقيســها بالأطنــان، لنقــول أن وحــدة 
قياســها هــي »طــن مــن المــواد الخــام«، بالرغــم مــن صعوبــة ذلــك وتعســفه علميــاً، لكــن هــل يجــوز أن نقــول أن وحــدة قيــاس 
رأس المــال المــادي هــي: »طــنٌ مــن الآلات والمعــدات«، أو »ســاعة عمــل مــن الآلات والمعــدات« بغــض النظــر عــن نوعهــا؟!!  
وإذا فرضنــا مقياســاً عشــوائياً مــن هــذا النــوع، كــم ســيفيدنا عمليــاً فــي فهــم أو تحديــد العلاقــة بيــن المُدخــات والمخرجــات 

علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي؟

- مــرة أخــرى، دالــة الإنتــاج قــد تكــون مفيــدة جــداً علــى مســتوى المنشــأة الإنتاجيــة الواحــدة أو حتــى فــي قطــاع إنتاجــي واحــد.  
فلــو أخذنــا مصنعــاً للأخشــاب مثــاً ســيكون مــن الواضــح أن المُخــرج ســيكون ألــواح الأخشــاب المقطعــة حســب الطلــب، وأن  
المــواد الخــام الأساســية ســتكون الأخشــاب المقطوعــة مــن الغابــة، وأن رأس المــال الأساســي ســيكون آلات تقطيــع تلــك 
الأخشــاب وتصنيعهــا، فــا توجــد مشــكلة قيــاس كبيــرة لــرأس المــال هنــا.  أمــا لــو وضعنــا كل المنشــآت الاقتصاديــة فــي كل 
الاقتصــاد معــاً، فمــاذا ســتعني كلمــة »رأســمال« K عندهــا، إذا تجاوزنــا قصــة المــواد الخــام؟!  ســيصبح رأس المــال هنــا لغــزاً لا 

يمكــن فهمــه ناهيــك عــن قدرتــه علــى تفســير أي شــيء.

- نقطــة الضعــف المنهجيــة عنــد الاقتصــادي النيوكلاســيكي هنــا هــي عــدم إمســاكه بطبيعــة العلاقــة بين الجزئــي والكلي.  
فهــو يفتــرض أن الــكل يســاوي بالضبــط مجمــوع الأجــزاء، وأن كل جــزء هــو نســخة مكــرره مــن غيــره، غيــر أن الــكل لا يســاوي 

مجمــوع الأجــزاء، بــل الأجــزاء زائــد التفاعــات الناشــئة فيمــا بينهــا.

مــن آلات    K المــادي  المــال  رأس  بتحويــل  الســهل«  »الحــل  النيوكلاســيكي هنــا ســيكون  المباشــر للاقتصــادي  الإغــراء   -
ومعــدات وأبنيــة فــي كل الاقتصــاد إلــى قيمــة ماليــة، ليتــم حســابه بالدنانيــر والقــروش طبعــاً لتكــون الوحــدة الواحــدة مــن 
العملــة المتداولــة هــي مقيــاس K.  ألا يفتــرض فــي النهايــة أن تكــون Q، أي كميــة الســلع والخدمــات المختلفــة فــي دالــة 
الإنتــاج الكليــة، محســوبةً بالدنانيــر أيضــاً؟!  فلمــاذا لا نحســب رأس المــال فــي دالــة الإنتــاج بنفــس الطريقــة إذن؟  إذ يمكــن 

عندهــا أن نضــع آلات ومعــدات وأبنيــة مختلفــة تمامــاً تحــت بنــد 20 مليــار دينــار مثــاً، أليــس كذلــك؟
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-  الــرد هــو أن حســاب القيمــة الإجماليــة بالنقــود للســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا فــي الاقتصــاد ككل هــو أمــر منطقــي تمامــاً، 
كمــا أنــه يعطينــا مقياســاً للناتــج المحلــي الإجمالــي GDP.  ويمكــن أيضــاً أن نحســب القيمــة الماليــة الإجماليــة للمــواد الخــام 
بالطريقــة نفســها.  لكــن ثمــة مشــكلة كبيــرة فــي حســاب القيمــة الماليــة لــرأس المــال المــادي مــن آلات ومعــدات وأبنيــة بالنقــود 

فــي دالــة الإنتــاج مــن وجهــة نظــر فرضيــات النظريــات الاقتصاديــة النيوكلاســيكية نفســها.

- تقــوم تلــك المشــكلة علــى مبــدأ يعرفــه أي طالــب اقتصــاد أو ماليــة وهــو أن قيمــة أي أصــل رأســمالي تعتمــد علــى القيمــة 
القــارئ  الأخيــرة  الجملــة  أخافــت  المســتقبل.  وإن  فــي  أربــاح ذلــك الأصــل  Present Discounted Value لتدفقــات  الحاليــة  المخصومــة 
الكريــم نبسّــط بــأن المقصــود هــو أن قيمــة الآلــة، أي آلــة، تعتمــد علــى قيمــة مجمــوع أرباحهــا المســتقبلية فــي الحاضــر بعــد خصــم 
معــدلات الفائــدة منهــا، أي أن قيمــة الآلــة تعتمــد علــى مجمــوع الأربــاح المتوقعــة منهــا اليــوم لمــن يريــد أن يشــتريها ويســتخدمها 
فــي منشــأته الاقتصاديــة.  وهــذا صحيــح بالنســبة لآلــة ملموســة يمكــن أن نتوقــع أرباحهــا ضمــن منشــأة محــددة أو مصنــع محــدد، 

ولكــن هــل هــو صحيــح بالنســبة للاقتصــاد ككل؟  هــذا هــو الســؤال.  

الاقتصاديــة  فالنظريــة  المجــرد،  المــال  رأس   ،K بالمجمــل  المــادي  المــال  لــرأس  بالنســبة  هنــا  كبيــرة  مشــكلة  ثمــة  لكــن   -
النيوكلاســيكية تجــزم بــأن الربــح الإضافــي المتوقــع مــن أي آلــة يجــب يســاوي إنتاجيتهــا الإضافيــة.  غيــر أن تحديــد تلــك الإنتاجيــة 
علــى صعيــد الاقتصــاد ككل بالنســبة للآلــة المجــردة غيــر ممكــن بــدون تحديــد ماهيتهــا.  فهــي »آلــة مجــردة« أو قيمــة ماليــة لا يمكــن 
تحديدهــا إلا بحســاب مجمــوع القيــم الماليــة لإنتاجهــا الإضافــي، وهــذا غيــر ممكــن لأننــا لا نعــرف قيمتهــا التــي لا يمكــن أن نعرفهــا 
بــدون حســبة قيمــة إنتاجهــا الإضافــي الماليــة... إنهــا دائــرة مفرغــة لا توصــل لشــيء ســوى لجعــل رأس المــال لغــزاً بحــد ذاتــه أكثــر 
ممــا يســعى لتفســيره.   إنهــا مشــكلة »تجميــع« aggregation رأس المــال المــادي تحــت بنــد واحــد هــو K لا يمكــن تجميعــه بــدون قاســم 
مشــترك يســتحيل حســابه، حســب الاقتصــادي النيوكلاســيكي، بــدون حســاب إنتــاج الوحــدة الإضافيــة منــه، وهــذا غيــر ممكــن لأنــه 

غيــر معــرف.  

- )يمكــن لغيــر المعنييــن بالتفســير الرياضــي أن يقفــزوا عــن هــذه الفقــرة( رياضيــاً، الناتــج الإضافــي لــرأس المــال K هــو المشــتقة 
الأولــى لـــQ بالنســبة لـــK فــي دالــة الإنتــاج الكليــة.  وهــذه المشــتقة هــي:  K∂Q/∂، التــي يفتــرض أن تحــدد قيمتهــا قيمــة K فــي دالــة 
الإنتــاج، حســب الاقتصــادي النيوكلاســيكي، فــرأس المــال هنــا لــم يعــد متغيــراً مســتقلًا، كمــا أن دالــة K = f(∂Q/∂K(، أو تكامــل تلــك 
الدالــة إذا شــئت، أي أن قيمــة K تحددهــا قيمــة ناتجهــا الحــدي، حيــث Q = f(L, K, N, E(، وهــي دالــة تدخلنــا فــي حلقــة لا نهائيــة لا حــل لهــا 

إلا إذا فســرنا رأس المــال بمتغيــرات أخــرى، وهــو مــا لا يقبلــه الاقتصــادي النيوكلاســيكي.

- تنشــأ هنــا فــوراً ثغــرة أخــرى فــي جــدار نظريــة التنميــة النيوكلاســيكية وهــي ربــط مســتوى المعيشــة بنســبة رأس المــال للعمــل.  
فمــن أســس النظريــة النيوكلاســيكية، كمــا ســبقت الإشــارة، أن: )Q/L) = f(K/L(، أي أن مســتوى المعيشــة يرتبــط بعلاقــة طرديــة أو 

إيجابيــة مــع زيــادة نســبة رأس المــال للعمــل، وبعلاقــة عكســية أو ســلبية مــع زيــادة نســبة العمــل لــرأس المــال.  

- مــرة أخــرى، لا نجــادل بصحــة هــذه النظريــة علــى مســتوى المنشــأة الاقتصاديــة الواحــدة أو القطــاع الصناعــي الواحــد، حيــث رأس 
المــال قيمــة واضحــة.  لكــن مــاذا الآن عــن التعميــم المتعلــق برفــع مســتوى المعيشــة العــام بشــرط تقليــل عــدد العمــال )الســكان( 
وزيــادة رأس المــال المجــرد غيــر المعــرفّ وإطــاق العنــان للسياســات المســاعدة علــى زيــادة التراكــم الرأســمالي؟  مــن الواضــح أننــا 
لــم نعــد نســتطيع إطــاق مثــل هــذا التعميــم الآن فــي ظــل قيمــة غيــر معرفــة لــرأس المــال المــادي المجــرد... وذلــك بالضبــط لأن 
رأس المــال المــادي لــم يعــد ماديــاً عندمــا أصبــح مجــرداً، فدخلنــا بذلــك حلبــة العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والتاريخيــة التــي 

ترفــض النظريــة النيوكلاســيكية الخــوض فيهــا.

- لنذهــب إذن إلــى مــا تقولــه الدراســات القياســية، أي التــي تســاعدنا علــى فهــم مــدى انطبــاق النمــاذج النظريــة الاقتصاديــة 
ــدة  ــة فــي جري علــى معطيــات الواقــع الاقتصــادي.  فحســب مجموعــة مــن الدراســات الرصينــة التــي لخصتهــا الصفحــة الاقتصادي
»النيويــورك تايمــز« الأمريكيــة فــي 2013/1/12: 1( ازدادت إنتاجيــة العمــل 23 بالمئــة بيــن عامــي 2000 و2011 فيمــا بقــي أجــر العامــل فــي 
ــاعة  ــر س ــط أج ــزدد متوس ــم ي ــي 1973 و2011 ول ــن عام ــة بي ــل 80 بالمئ ــة العم ــاً، 2( ازدادت إنتاجي ــم، ثابت ــاب التضخ ــد حس ــاعة، بع الس
العمــل إلا عشــرة بالمئــة خــال الفتــرة نفســها، و3( نمــا الاقتصــاد الأمريكــي 18 بالمئــة بيــن عامــي 2000 و2011 فيمــا انخفــض متوســط 

ــل(.   ــن العم ــن ع ــاب العاطلي ــها )دون حس ــرة نفس ــال الفت ــة خ ــة 12،4 بالمئ ــات العامل ــب العائ ــور وروات أج
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- مــا ســبق يثبــت، بنــاء علــى إحصائيــات اقتصــاد الولايــات المتحــدة الأمريكية، أكبــر اقتصاد رأســمالي متقدم، أن زيــادة الإنتاجية 
لا ترتبــط بالضــرورة بزيــادة الأجــور وارتفــاع مســتوى المعيشــة، لأن عوائــد تلــك الزيــادة لا تذهــب للمنتجيــن أو للمواطنيــن، بــل 
لشــريحة قليلــة تــزداد قلــةً )حســب مــادة النيويــورك تايمــز نفســها، والرابــط موجــود لمــن يرغــب(، وهــو مــا يدخلنــا بالضــرورة فــي 

ميــدان العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والدوليــة التــي ترفــض النظريــة الاقتصاديــة النيوكلاســيكية الدخــول فيهــا.

- وقــد قاومــت فــي هــذا الســياق إغــراء إيــراد حصيلــة ابحــاث الاقتصــادي الفرنســي تومــاس بيكتــي فــي مجلــده المنشــور عــام 
2013 بعنــوان »رأس المــال فــي القــرن الواحــد والعشــرين« والــذي يقــدم دراســات إحصائيــة مفصلــة تدلــل بــأن وضــع أغلبيــة 
المواطنيــن فــي الــدول المتقدمــة تدهــور خــال العقــود الماضيــة علــى الرغــم مــن ازديــاد الانتاجيــة، وأن الفجــوات الاجتماعيــة 
فــي مســتويات الدخــل لا تقــل بــل تــزداد، وأن هــذا النمــط يتكــرر فــي كل البلــدان الصناعيــة المتقدمــة، علــى عكــس مــا تتنبــأ 
بــه النظريــة النيوكلاســيكية.  وقــد هــز هــذا الكتــاب أركان العالــم الرأســمالي، خاصــة بعدمــا ترُجــم للإنكليزيــة فــي العــام 2014، 

وانهالــت عليــه المراجعــات النقديــة المســتنكرة التــي  ترجــم بعضهــا فــي الصحــف العربيــة.

- أمــا بعــد، يمكننــا الآن، بعــد أن أنزلنــا الاقتصــادي النيوكلاســيكي عــن حصانــه العالــي، أن ننتقــل لنقــد نظريــة التنميــة 
والسياســية. والاجتماعيــة  التاريخيــة  الزوايــا  مــن  النيوكلاســيكية 

- تاريخيــاً، جــاء التصنيــع فــي الغــرب بقــوة الثــورة الصناعيــة التــي ابتــدأت فــي أواســط القــرن الثامــن عشــر وامتــدت حتــى 
الجــزء الأول مــن القــرن التاســع عشــر، انطلاقــاً مــن هولنــدا إلــى بريطانيــا ومــن ثــم لبقيــة أوروبــا الغربيــة.   وقــد جــاءت هــذه 
الثــورة نتــاج تطــور تاريخــي يتعلــق جــزءٌ منــه بتطــور تقنيــات الإنتــاج، ويتعلــق جــزءٌ أخــر بســحق حكــم طبقــة الإقطــاع المدنــي 
والدينــي وتأســيس: 1( الدولــة القوميــة المحكومــة مركزيــاً، 2( الســوق القوميــة المشــتركة، 3( البنيــة التحتيــة للدولــة القوميــة 
المحكومــة مركزيــاً مــن مرافــق ومؤسســات حكوميــة وجيــش قومــي إلــخ...  فالشــرط الأول للتنميــة الاقتصاديــة هــو الســعي 

لتحقيــق مشــروع دولــة الوحــدة القوميــة المركزيــة وســوقها المشــتركة وبنيتهــا التحتيــة.

- علــى صعيــد العلاقــات الدوليــة، قامــت الــدول القوميــة الأولــى بممارســة سياســة نهــب وســلب وحــرب واســتعمار بحــق 
شــعوب العالــم، وأسســت منظومــة علاقــات دوليــة تتيــح لهــا إقامــة علاقــات هيمنــة علــى الشــعوب والبلــدان حتــى بــدون 
ــر النهــب والســلب والاســتعماري وشــبه الاســتعماري تــم توظيفهــا فــي  احتــال مباشــر،  ممــا أدى لمراكمــة ثــروات كبيــرة عب
تطويــر قدراتهــا العســكرية والتكنولوجيــة والاقتصاديــة.  فالشــرط الضــروري الآخــر لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة هــو تحريــر 
المــوارد الاقتصاديــة المحليــة مــن ســيطرة الإمبرياليــة وتوجيههــا نحــو مشــروع التنميــة القوميــة المســتقلة بالتعــاون مــع 

الشــعوب والبلــدان المناهضــة للإمبرياليــة، مــن خــال الســعي لإقامــة نظــام اقتصــادي عالمــي بديــل.

ــاً، أو غيــر المباشــر، ولكــن  - ولا تــزال الإمبرياليــة تمــارس هيمنتهــا علــى شــعوب الأرض عبــر التدخــل العســكري المباشــر أحيان
ــر سياســة القــروض والمســاعدات ومحاولــة تركيــع الــدول والمشــاريع المســتقلة وتدميرهــا، خاصــة بالنســبة للــدول  ــر عب أكث
التــي ترفــع الحواجــز فــي وجــه التجــارة الحــرة وحركــة الشــركات متعديــة الحــدود، فتوصيــات الاقتصــادي النيوكلاســيكي فــي 
هــذا المجــال لا تعــدو عــن كونهــا توصيــات سياســية إمبرياليــة، وتثبــت تجــارب معظــم البلدان التــي خضعت لإمــاءات صندوق 
ــر )أمريــكا اللاتينيــة نموذجــا(، إلا فــي الحــالات التــي أرادت فيهــا الإمبرياليــة أن  النقــد والبنــك الدولييــن أنهــا تضــررت منهــا كثي
ــة  ــا الجنوبي ــة كوري ــي حال ــا ف ــي، كم ــرر الوطن ــركات التح ــتراكية وح ــدول الاش ــة ال ــي مواجه ــاً ف ــمالياً ناجح ــاً رأس ــدم نموذج تق

التــي عــادت الإمبرياليــة واخترقــت معظــم صناعاتهــا الأساســية بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي.

- كل مــا ســبق لا ينفــي أن لدينــا كثيــراً لنتعلمــه مــن الاقتصــادي النيوكلاســيكي، لكــن بعقــل نقــدي تحليلي يــدرك منطلقاته 
ومراميــه الإمبرياليــة، ويســتفيد مــن التطــور الكبيــر الــذي أحدثــه فــي منهجيــة علــم الاقتصاد فــي آنٍ معــاً، دون الانجــرار للاتاريخيته 

وفصله للاقتصاد عن السياســة.  فالتنمية بالأســاس مشــروع سياســي، لكنها ليســت مشــروعاً سياســياً فحســب. 
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جميل ناجي

التبعيــة  علاقــة  لفــرض  بدايــة  الاســتعمار  جــاء 
السياســية  البنــى  وتفكيــك  والاســتغلال 
المتأخــرة نســبيا،  للــدول والأمــم  والاقتصاديــة 
وتحديثــا  تنظيمــا  اكثــر  بنــى  الــى  وتحويلهــا 
علــى الصعيــد الظاهــري كمــا يدعــي البعــض.  
لكــن الواقــع اثبــت ان الاســتعمار كان يعمــل 
لحســاب راس المــال مــن خــال ادراج هــذه الدول 
ضمــن عجلتــه الخاصــة وإلحاقهــا ببنيتــه لتعزيــز 
حســاب  علــى  طبعــا  )المركــز(  فــي  التراكــم  
)الاطــراف(، وهــو مــا ادى بالضــرورة الــى فشــل 
التــي  الناميــة  الــدول  فــي  التنميــة  محــاولات 
عيــن  فــي  الصــرف  الاقتصــادي  الخــط  اخــذت 
الاعتبــار، خاصــة إذا كان خطــاً اقتصادياً مســتمداً 
دللــت  وقــد  نفســها.  الاســتعمار  مــدارس  مــن 
علــى صحــة هــذا القــول الكثيــر مــن الدراســات 
السياســي  الاقتصــاد  صعيــد  علــى  النقديــة 
للتخلــف او نظريــة التبعيــة ودراســات التنميــة 

المختلفــة. 

اســتطاعت  الاســتعمار  دور  انتهــاء  مــع 
الرأســمالية،  مراحــل  مــن  كمرحلــة  الامبرياليــة 
علــى  العاليــة  وقدرتهــا  بديناميتهــا  دائمــا 
التــي  والسياســات  الاطــر  تخلــق  أن  التكيــف، 
تمركزهــا  وتخــدم  بقائهــا  علــى  تحافــظ 
واتســاعها، حتــى لــو كانــت التكلفــة تدمير دول 
او أمــم بأكملهــا.  وقــد اتخــذت تلــك الظاهــرة 
الجديــد للرأســمال  العهــد  شــكلًا مختلفــاً مــع 
المعولــم وأداتــه علــى الصعيــد الأيديولوجــي 

المتمثلــة بالليبراليــة الجديــدة التــي عبــرت عــن حاجــات هــذا الشــكل المتغــول مــن الامبرياليــة وأدواتــه منــذ الســبعينيات، مــع 
ذلــك.  لتحقيــق  القــوة  اســتخدام  و  الهيمنــة  لفــرض  المباشــر  والصريــح  الواضــح  الشــكل  عــن  التدريجــي  التحــول 

هنــا بــدأ التحــول فــي الــدور الوظيفــي للدولــة، أو حتــى معنــى وجودهــا ،كعائــق امــام حركــة راس المــال علــى الصعيــد 
العالمــي، وبــدأت عمليــة عولمــة السياســة الليبراليــة الجديــدة علــى كل دول العالــم، فمــن تقليــص الــدور الاجتماعــي للدولــة 
الــى الخصخصــة وبيــع المؤسســات العامــة، ناهيــك عــن امــاءات البنــك الدولــي او صنــدوق النقــد الدولــي   كعمليــة تخريــب 
ممهنــج مفــروض بالقــوة، وضــرب أي محاولــة مســتقبلية للتنميــة الحقيقيــة بالقــوة المباشــرة أو غيــر المباشــرة، ناهيــك عــن 
كــون تلــك الإمــاءات تدعيمــاً ابــدي الطابــع لعلاقــات الانتــاج الرأســمالية.  إذن نحــن امــام سياســة متوحشــة تســحق كل مــا فــي 

طريقهــا مــن دول او قوميــات مســتقلة، تفــكك هنــا وتحاصــر هنــاك، حتــى الفــرد نفســه اصبــح مســتهدفاً مشــروع تفكيــك.
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إذ نتطــرق هنــا الــى موضــوع التنميــة تحديــدا، لابــد مــن التأكيــد أن المســالة ليســت اقتصاديــة الطابــع اطلاقــا بقــدر حاجتهــا 
الــى رافعــة سياســية بالضــرورة، بمعنــى أن هوغــو شــافيز علــى ســبيل المثــال لــم يســتطع ان يحقــق مــا حققــه علــى الصعيــد 
التنمــوي الاقتصــادي دون ان يخــوض معركــة كســر عظــم مــع الهيمنــة الامريكيــة ومــن يمثلهــا فــي الداخــل مــن شــرائح 
مســتفيدة، لامتــاك قــراره السياســي الســيادي أولًا، فــي معركــة لا تــزال قائمــة يتابعهــا خلفــه مــاذورو، مــع الفــارق الجغرافــي-

السياســي واختــاف الظــروف، وهــو مــا يجعــل التنميــة معطوفــة علــى اولويــة التحريــر والوحدة فــي الوطن العربــي، ومرتبطة 
بالضــرورة بمشــروع تغييــر جــذري مقــاوم كمــا يشــير د. إبراهيــم علــوش فــي الفصــل الثانــي مــن كتابــه »مشــروعنا: نحــو حركــة 

جديــدة للنهــوض القومــي«.

التحريــر هنــا لا يأخــذ صفــة تحريــر الارض فحســب بــل تحريــر الأمــة مــن كل شــكل مــن اشــكال الهيمنة ومنهــا الشــكل الاقتصادي، 
وهــذا مــا يجعلــه ضــرورة موضوعيــة لأي تنميــة.   بمعنــى ان اي حديــث عــن تنميــة بمعــزل عــن المواجهــة هــو كلام فــارغ وذر 
للرمــاد فــي العيــون. فــي الآن عينــه اتــاح تعــدد الاقطــاب اليــوم وبــروز دول البريكــس و تراجــع الامبرياليــة بســبب ازماتهــا وتورطها 
العســكري هنــا وهنــاك،  لــدول امريــكا اللاتينيــة وغيرهــا لتتنفــس الصعــداء ولتدخــل فــي مشــاريع تنمويــة حقيقيــة متمحــورة 
حــول الــذات القوميــة فــي نفــس الوقــت الــذي تخــوض فيــه معركتهــا السياســية مــع الاســاليب المختلفــة للهيمنــة الامبريالية.   
وفيمــا يخــص الواقــع العربــي، حتــى فــي ظــل مــا يســمى )الربيــع المنشــود(، فتــح وجــود صــراع دولــي قائــم علــى ســبيل المثــال 

المجــال لدولــة كمصــر لإتبــاع سياســات ســيادية اقــرب الــى دول البريكــس مــن اي وقــت مضــى بعــد التجربــة الناصريــة. 
 

بالمناســبة التفكيــك بحــد ذاتــه هــو عبــارة عــن ضربــة اســتباقية لأي محــاولات تنمويــة بمعــزل عــن ســيطرة راس المــال.  بالتالــي 
فــان اي مفهــوم وحــدوي اليــوم يحمــل فــي طياتــه نفســا ثوريــا جذريا بالضــرورة، حتى لو ارتبــط جزئيا بمفهوم الدولــة الوطنية، 
بحكــم ان الدولــة الوطنيــة نفســها عرضــة للتفكيــك والتــذرر امــام مشــاريع الهيمنــة. وهكــذا نــرى مــرة اخــرى أن أي مشــروع 
تنمــوي لا يمكــن ان يكتــب لــه النجــاح خــارج ســياق الصــراع السياســي، بمعنــى انــه لا يمكــن فهــم الواقــع العربــي ومشــاريع 
التنميــة العربيــة، ونقيضهــا المتمثــل اليــوم ) بالربيــع العربــي(،  خــارج هــذا الصــراع.   فمحــاولات التفتيــت التــي حملهــا )الربيــع 
العربــي( جــاءت كضمانــة للحفــاظ علــى مصالــح الهيمنــة الامبرياليــة فــي المنطقــة فــي ظــل التقهقــر النســبي للرأســمالية 

العالميــة وظهــور الــدول الصاعــدة علــى الســاحة الدوليــة. 

لا بــد مــن الاشــارة الــى ان الاقتصــاد الحديــث قائــم بالدرجــة الاولــى علــى مــا يســمى باقتصاديــات الحجــم واقتصــاد المعرفــة، 
المرتبطيــن باســتثمار ضخــم للــرأس مــال مــن اجــل تخفيــف التكلفــة، والحاجــة الملحــة دائمــا لتوســيع الســوق الاســتهلاكية.  
بالتالــي فــان اي مشــروع تنمــوي عربــي، نكــرر، هــو مشــروع وحــدوي بالضــرورة، مــن اجــل خلــق راس مــال ضخــم اولا وســوق 
اســتهلاكية ممتــدة ثانيــا ممــا يخلــق شــروط اقتصاديــات الحجــم فــي الصناعــة أو منتجــات العلــوم والتكنولوجيــا المتقدمــة.  
وهــذا يجــدد التأكيــد علــى الحاجــة الدائمــة لنســف التجزئــة ومفاعيلهــا فــي أي خطــاب تنمــوي وفــي أي لحظــة كجــزء مــن 

المواجهــة.

نقطــة اخيــرة هنــا تكــررت فــي اكثــر مــن موقــف، تنصــب علــى اصحــاب الفكــر الاشــتراكي والماركســي فــي عجزهــم عــن 
مناهضــة افــكار ومفــرزات السياســات الليبراليــة الجديــدة، وعــن ضحالــة نقــد الاقتصــاد السياســي للرأســمالية المعاصــرة التــي 
نعايشــها هنــا والآن، وكأن التاريــخ يتوقــف عنــد ماركــس او غيــره، ناهيــك عــن تحــول الكثيــر مــن الماركســيين الســابقين الــى 

مدافعيــن عــن هــذا الفكــر الليبرالــي، أو الــى ناقديــن ليبرالييــن للواقــع فــي احســن الاحــوال.   
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معاوية موسى 

ــير  ــوان لا تش ــدلالات العن ــب، ف ــاب فحس ــاً لكت ــس عنوان ــذري لي ــي الج ــا القوم ــن فكرن م
أبــداً إلــى ضــرورة معرفيــة تنظيريــة يبررهــا الواقــع السياســي بقــدر مــا تشــير إلــى مشــروع 
علــى  قائــم  مشــروع  والخطابــة،  الإنشــاء  فــي  غــارق  غيــر  وعملــي،  ومتجــذر،  حقيقــي 

ثالــوث لا تنفصــل عــراه )الوحــدة، التحريــر والنهضــة(.

تضــم هــذه المقالــة الموجــزة قــراءة فــي كتاب«مــن فكرنــا القومــي الجــذري« للدكتــور 
إبراهيــم علــوش، وهــو مــن أهــم مــا صــدر للمؤلــف بعــد كتابــه »مشــروعنا..نحو حركــة 
جديــدة للنهــوض القومــي«، والكتــاب الصــادر عــن دار ورد للنشــر والتوزيــع فــي عمّــان، 
مــا زالــت القضايــا التــي يطرحهــا راهنــة وحيّــة وفاعلــة، قضايــا كبيرة وتأسيســية وشــاملة، 

ضمــن قالــب يحمــل مشــروعاً واســعاً وعريضــاً، إنــه مشــروع لائحــة القومــي العربــي.

- من فكرنا القومي الجذري: هل انتهى عصر الفكر القومي العربي حقا ؟

محاولــة  ســياق  خــارج  العربــي  القومــي  الفكــر  شــطب  محاولــة  نتنــاول  أن  يمكــن  لا 
شــطب وجــود الأمــة العربيــة نفســها، والــذي يحــدد مــا إذا كان الفكــر فكــراً تجــاوزه الزمــن 
أم لا، ليــس العامــل الزمنــي ، فالفكــر لا يســقط بالتقــادم، ولا هــي الموضــة أو مــدى 
اهتمــام وســائل الإعــام بطبيعــة الحــال، بــل تتحــدد أهميتــه بقدرتــه علــى التعبيــر عــن 

ظواهــر الواقــع والإجابــة علــى الأســئلة المصيريــة التــي يطرحهــا.
وفــي حالــة الواقــع العربــي، يبقــى الفكــر القومــي راهنــاً بمقــدار مــا الأمــة العربيــة موجــودة كحقيقــة اجتماعية-سياســية 

قائمــة، تجمعهــا روابــط اللغــة والأرض والثقافــة والتاريــخ والمصلحــة المشــتركة.
ــر: الــذي يفرضــه الاحتــال  وبرنامــج العمــل القومــي مرتبــط بالمهمــات القوميــة الثــاث التــي ســبق وأشــرنا لهــا وهــي التحري
بشــقيه المباشــر وغيــر المباشــر، والوحــدة: مقابــل التجزئــة، وأخيــراً النهضــة: النهضــة فــي ســياقها الحداثــي تحديــدا، وهــي 

محــور تطرحــه »طلقــة تنويــر« ضمــن عددهــا الســابق والحالــي.

فلائحــة القومــي العربــي تــرى فــي البرنامــج القومــي العربــي برنامجــاً أكثــر راهنيــة وملامســة للواقــع العربــي مــن أي برنامــج 
آخــر، لأن المهمــات التــي يطرحهــا تظــل المهمــات التاريخيــة للأمــة  العربيــة، التــي لا تســتطيع الأمــة التقــدّم قيــد أنملــة دون 

تحقيقهــا.

- الثوابت القومية
يبــدو للوهلــة الأولــى أن الحديــث عــن الثوابــت حديثــا بديهيــا، وهــو فعــا كذلــك، لكــن بشــرط أن ننطلــق دائمــا مــن مقدمــة 
محــددة هــي مصلحــة الأمــة. إن ســامة التحليــل المنطقــي والقــدرة على اتخــاذ الموقف الجــذري المبني على تحديــد التناقض 
الرئيســي فــي كل لحظــة سياســية أو تاريخيــة تمــر بهــا الأمــة لهــو الضامــن الرئيــس الــذي يبعدنــا عــن الانحــراف باتجــاه الهاويــة 
والســير علــى الطريــق الصحيــح والقويــم ضمــن بوصلــة مصلحــة الأمــة وأهدافهــا. فالثوابــت ومحددهــا الرئيــس »مصلحــة 

الأمــة« هــي الأصــل وهــي التــي تضبــط معادلــة الموقــف السياســي الواجــب اتخــاذه إزاء المتغيــرات السياســية الجاريــة.
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تعتبــر الجغرافيــا السياســية أحــد أهــم فــروع علــم الجغرافيــا، لا ســيما وهــي تركّــز علــى كيفيــة تحــرك المصالــح وتكويــن 
التحالفــات الدوليــة، وأســباب الصراعــات والحــروب، فهــي تقــدم لنــا أيضــا تصــورات ونظريــات حــول تحكّــم الــدول وتغلّبهــا، 

ــذا. ــة وهك ــو الضعيف ــة نح ــرة، والقوي ــو الصغي ــرة نح ــدول الكبي ــركات ال ــر تح وتفسّ

فــي الضــرورة الملحــة لفهــم الجغرافيــا السياســية للقومييــن الجذرييــن، يركــز الكاتــب علــى أهميــة الربــط الإجبــاري للجغرافيــا 
السياســية بالاقتصــاد السياســي بشــكل منهجــي دون تجــاوز أحدهمــا الآخــر وذلــك فــي محاولــة لفهــم العالــم المعاصــر 
الواقــع  التــي تحكــم  والتناقضــات  الصراعــات  يتعمّــق بفهــم  أن  الجــذري  القومــي  المناضــل  إذ لا يســتطيع  وتناقضاتــه؛ 

المحلــي والإقليمــي والدولــي دون التعمّــق فــي فهمهــا.

وفقــاً لتعريــف الجغرافيــا السياســية يفتتــح الكاتــب معالجتــه المختصــرة لعلــم الجغرافيــا السياســية ببعــض الأســئلة مــن 
قبيــل: لمــاذا خــاض الاتحــاد الســوفييتي الســابق والصيــن الشــعبية صراعــاً وتنافســاً حاميــاً بينهمــا يمتــد علــى مــدى عقــود إذا 
كان النظامــان اشــتراكيين أو شــيوعيين!؟  لمــاذا تكــون عاصمــة الخلافــة الإســامية فــي مكــة أو دمشــق أو بغــداد أو القاهــرة 
أو مــا يجاورهمــا، ولا تكــون فــي القــدس أو عمــان أو بيــروت أو الخرطــوم؟ ولمــاذا تخــاف دولــة الكويــت مــن دولــة العــراق فــي 
ظــل عبــد الكريــم قاســم، المتعاطــف مــع الشــيوعيين، وفــي ظــل صــدام حســين الــذي حــاول اغتيــال عبــد الكريــم قاســم؟  
ــراق  ــى الع ــيطرة عل ــي للس ــراع تركي-فارس ــأ ص ــاذا نش ــعودية، ولم ــة الس ــة العربي ــة المملك ــر لمنافس ــعى قط ــاذا تس ولم

قبــل قــرون حتــى عندمــا كان حــكام فــارس مــن الســنة؟ الــخ...

ــية، أو  ــة السياس ــة الدعاي ــا لفئ ــي معظمه ــص، ينتم ــن القص ــر م ــمع الكثي ــن أن تس ــالات، يمك ــذه الح ــن ه ــة م ــي كل حال ف
البروباغنــدا، لكــن الجــواب الحقيقــي يتلخــص بكلمتيــن: الجغرافيــا السياســية.

إن من أهم القوانين الموضوعية التي تحكم الجغرافيا السياسية هي التالي:

1(    فــي أي إقليــم جغرافــي يتألــف مــن عــدة دول، ثمــة دول مركزيــة ودول طرفيــة، أي ثانويــة، ومــن الطبيعــي أن تفــرض الــدول 
المركزيــة شــروطها ونفوذهــا علــى الــدول الطرفيــة لأن ميــزان القــوى فيمــا بينهــا يفــرض ذلــك.   مثــاً، الــرأس الكبيــرة فــي 
الخليــج العربــي هــي الســعودية، والــرأس الكبيــرة فــي بــاد الشــام هــي ســورية، والــرأس الكبيــرة )المنقســمة( فــي الهــال 
ــرة )المنقســمة( فــي المغــرب  ــرأس الكبي ــرة فــي وادي النيــل هــي مصــر، وال ــرأس الكبي الخصيــب هــي العــراق وســورية، وال
العربــي هــي الجزائــر والمغــرب.  وهــذا يعنــي أنــك لا تســتطيع أن تحكــم الجزيــرة العربيــة مــن الدوحــة، أو بــاد الشــام مــن 

عمــان أو القــدس، أو المغــرب العربــي مــن نواكشــوط، أو وادي النيــل مــن ارتيريــا.
2(    لا تســتطيع أيــة دولــة طرفيــة أن تقــاوم تأثيــر جاذبيــة الدولــة المركزيــة فــي الإقليــم إلا بالتعــاون مــع قــوة هيمنــة خارجيــة، 
هــي إمــا قــوة إقليميــة مجــاورة أو قــوة دوليــة مهيمنــة خــارج الإقليــم.  مثــاً، لا تســتطيع دولــة قطــر أن تخــرج عــن طــوع الدولــة 
الســعودية إلا بتأســيس قواعــد عســكرية أمريكيــة كبيــرة علــى أرضهــا، ولا يســتطيع لبنــان أن يخــرج عــن طــوع ســورية إلا إذا 
اصبــح أمريكيــاً أو فرنســياً أو صهيونيــاً، ولا يســتطيع ياســر عرفــات أن يصــر علــى “القــرار الفلســطيني المســتقل” )ضــد العــرب( 
إلا إذا وقــع اتفاقيــة أوســلو مــع العــدو الصهيونــي، ولا تســتطيع الكويــت أن تخــرج عــن طــوع العــراق إلا بالتحــول إلــى قاعــدة 

أمريكيــة، ولا تســتطيع الصحــراء الغربيــة أن تنفصــل عــن المغــرب إلا إذا تحولــت لمشــروع أمريكي-فرنســي. 
ــد أن ينفجــر ولــو تماثلــت  ــان متوازنتــان فــي إقليــمٍ مــا، أو فــي وعــاءٍ مــا، فــإن الصــراع بينهمــا لا ب ــان كبيرت 3(    إذا وُجــدت قوت
عقيدتيهمــا، حتــى تنحــل إحــدى الدولتيــن، أو يســتمر الصــراع إلــى مــا لا نهايــة.  فصــراع الصيــن والاتحــاد الســوفييتي الســابق، 
بغــض النظــر عــن الذرائــع الأيديولوجيــة، هــو صــراع الســيطرة علــى الحيــز الاشــتراكي، وصــراع الصحــراء الغربيــة هــو صــراع 
دولتــي المغــرب والجزائــر للســيطرة علــى المغــرب العربــي، وصــراع ســورية والعــراق لــم يبــدأ مع صدام حســين وحافظ الأســد، 
ولا مــع علــي ومعاويــة )قبــل أن تدخــل فــارس علــى الخــط(، بــل بــدأ مــع الأشــوريين والآرامييــن، وصــراع اليمــن والســعودية لــم 
يبــدأ بســبب عبــد الناصــر، بــل بــدأ قبــل مســيلمة الكــذاب وحــروب الــردة للســيطرة علــى الجزيــرة العربيــة، وصــراع العثمانييــن 

مــع الصفوييــن فــي فــارس ومــع المماليــك فــي مصــر كان صراعــاً للســيطرة علــى الحيــز الإســامي.



  العدد رقم ) 4( صدر في   1   أيلول عام 2014 للميلاد 
تعتبــر الجغرافيــا السياســية أحــد أهــم فــروع علــم الجغرافيــا، لا ســيما وهــي تركّــز علــى كيفيــة تحــرك المصالــح وتكويــن 
التحالفــات الدوليــة، وأســباب الصراعــات والحــروب، فهــي تقــدم لنــا أيضــا تصــورات ونظريــات حــول تحكّــم الــدول وتغلّبهــا، 

وتفسّــر تحــركات الــدول الكبيــرة نحــو الصغيــرة، والقويــة نحــو الضعيفــة وهكــذا.

فــي الضــرورة الملحــة لفهــم الجغرافيــا السياســية للقومييــن الجذرييــن، يركــز الكاتــب علــى أهميــة الربــط الإجبــاري للجغرافيــا 
السياســية بالاقتصــاد السياســي بشــكل منهجــي دون تجــاوز أحدهمــا الآخــر وذلــك فــي محاولــة لفهــم العالــم المعاصــر 
وتناقضاتــه؛ إذ لا يســتطيع المناضــل القومــي الجــذري أن يتعمّــق بفهــم الصراعــات والتناقضــات التــي تحكــم الواقــع المحلــي 

والإقليمــي والدولــي دون التعمّــق فــي فهمهــا.

وفقــاً لتعريــف الجغرافيــا السياســية يفتتــح الكاتــب معالجتــه المختصــرة لعلــم الجغرافيــا السياســية ببعــض الأســئلة مــن 
قبيــل: لمــاذا خــاض الاتحــاد الســوفييتي الســابق والصيــن الشــعبية صراعــاً وتنافســاً حاميــاً بينهمــا يمتــد علــى مــدى عقــود إذا 
كان النظامــان اشــتراكيين أو شــيوعيين!؟  لمــاذا تكــون عاصمــة الخلافــة الإســامية فــي مكــة أو دمشــق أو بغــداد أو القاهــرة أو 
مــا يجاورهمــا، ولا تكــون فــي القــدس أو عمــان أو بيــروت أو الخرطــوم؟ ولمــاذا تخــاف دولــة الكويــت مــن دولــة العــراق فــي ظــل 
عبــد الكريــم قاســم، المتعاطــف مــع الشــيوعيين، وفــي ظــل صــدام حســين الــذي حــاول اغتيــال عبــد الكريــم قاســم؟  ولمــاذا 
تســعى قطــر لمنافســة المملكــة العربيــة الســعودية، ولمــاذا نشــأ صــراع تركي-فارســي للســيطرة علــى العــراق قبــل قــرون 

حتــى عندمــا كان حــكام فــارس مــن الســنة؟ الــخ…

فــي كل حالــة مــن هــذه الحــالات، يمكــن أن تســمع الكثيــر مــن القصــص، ينتمــي معظمهــا لفئــة الدعايــة السياســية، أو 
البروباغنــدا، لكــن الجــواب الحقيقــي يتلخــص بكلمتيــن: الجغرافيــا السياســية.

إن من أهم القوانين الموضوعية التي تحكم الجغرافيا السياسية هي التالي:

1(    فــي أي إقليــم جغرافــي يتألــف مــن عــدة دول، ثمــة دول مركزيــة ودول طرفيــة، أي ثانويــة، ومــن الطبيعــي أن تفــرض الــدول 
المركزيــة شــروطها ونفوذهــا علــى الــدول الطرفيــة لأن ميــزان القــوى فيمــا بينهــا يفــرض ذلــك.   مثــاً، الــرأس الكبيــرة فــي 
الخليــج العربــي هــي الســعودية، والــرأس الكبيــرة فــي بــاد الشــام هــي ســورية، والــرأس الكبيــرة )المنقســمة( فــي الهــال 
الخصيــب هــي العــراق وســورية، والــرأس الكبيــرة فــي وادي النيــل هــي مصــر، والــرأس الكبيــرة )المنقســمة( فــي المغــرب 
العربــي هــي الجزائــر والمغــرب.  وهــذا يعنــي أنــك لا تســتطيع أن تحكــم الجزيــرة العربيــة مــن الدوحــة، أو بــاد الشــام مــن عمــان 

أو القــدس، أو المغــرب العربــي مــن نواكشــوط، أو وادي النيــل مــن ارتيريــا.
2(    لا تســتطيع أيــة دولــة طرفيــة أن تقــاوم تأثيــر جاذبيــة الدولــة المركزيــة فــي الإقليــم إلا بالتعــاون مــع قــوة هيمنــة خارجيــة، 
هــي إمــا قــوة إقليميــة مجــاورة أو قــوة دوليــة مهيمنــة خــارج الإقليــم.  مثــاً، لا تســتطيع دولــة قطــر أن تخــرج عــن طــوع الدولــة 
الســعودية إلا بتأســيس قواعــد عســكرية أمريكيــة كبيــرة علــى أرضهــا، ولا يســتطيع لبنــان أن يخــرج عــن طــوع ســورية إلا إذا 
اصبــح أمريكيــاً أو فرنســياً أو صهيونيــاً، ولا يســتطيع ياســر عرفــات أن يصــر علــى “القــرار الفلســطيني المســتقل” )ضــد العــرب( 
إلا إذا وقــع اتفاقيــة أوســلو مــع العــدو الصهيونــي، ولا تســتطيع الكويــت أن تخــرج عــن طــوع العــراق إلا بالتحــول إلــى قاعــدة 

ــي.  ــروع أمريكي-فرنس ــت لمش ــرب إلا إذا تحول ــن المغ ــل ع ــة أن تنفص ــراء الغربي ــتطيع الصح ــة، ولا تس أمريكي
3(    إذا وُجــدت قوتــان كبيرتــان متوازنتــان فــي إقليــمٍ مــا، أو فــي وعــاءٍ مــا، فــإن الصــراع بينهمــا لا بــد أن ينفجــر ولــو تماثلــت 
عقيدتيهمــا، حتــى تنحــل إحــدى الدولتيــن، أو يســتمر الصــراع إلــى مــا لا نهايــة.  فصــراع الصيــن والاتحــاد الســوفييتي الســابق، 
بغــض النظــر عــن الذرائــع الأيديولوجيــة، هــو صــراع الســيطرة علــى الحيــز الاشــتراكي، وصــراع الصحــراء الغربيــة هــو صــراع 
دولتــي المغــرب والجزائــر للســيطرة علــى المغــرب العربــي، وصــراع ســورية والعــراق لــم يبــدأ مــع صــدام حســين وحافــظ الأســد، 
ولا مــع علــي ومعاويــة )قبــل أن تدخــل فــارس علــى الخــط(، بــل بــدأ مــع الأشــوريين والآرامييــن، وصــراع اليمــن والســعودية لــم 
يبــدأ بســبب عبــد الناصــر، بــل بــدأ قبــل مســيلمة الكــذاب وحــروب الــردة للســيطرة علــى الجزيــرة العربيــة، وصــراع العثمانييــن مــع 

الصفوييــن فــي فــارس ومــع المماليــك فــي مصــر كان صراعــاً للســيطرة علــى الحيــز الإســامي.
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المناضل والمفكر القومي ناجي علوش وكيف ينال المرء شرف كلمة »مناضل«؟

نسرين الصغير

المناضــل هــو مــن يعمــل و يضحــي مــن 
كمناهضــة  تتجــاوزه،  عامــة  قضيــة  أجــل 
ــر  الإمبرياليــة والصهيونيــة، كقضيــة تحري
العدالــة  كإقامــة  أو  توحيــده،  أو  وطــن 

فيــه. الاجتماعيــة 

ناجــي  المناضــل  هــو  هــذا  باختصــار 
علــوش، الــذي بــدأ حياتــه وأنهاهــا ليقــدم 
فيهــا كل مــا يملــك للوطــن والأمــة.  لــم 
قضايــاه  تجــاه  يقصــر  ولــم  يومــا  يبخــل 
وهمومهــا،  أمتــه  قضايــا  كانــت  التــي 
السياســية  معاركــه  أجلهــا  مــن  فخــاض 
والثقافيــة  والنقابيــة  والعســكرية 

والفكريــة.

 1935 عــام  علــوش  ناجــي  المفكــر  ولــد 
فــي  الله  رام  قضــاء  زيــت  بئــر  قريــة  فــي 

ــي  ــه ف ــدم حيات ــد أن ق ــان، بع ــة عم ــة الأردني ــي العاصم ــام 2012 ف ــوز ع ــن تم ــرين م ــع والعش ــوم التاس ــر ي ــل فج ــطين،  ورح فلس
ســبيل الدفــاع عــن القضايــا العربيــة والعمــل علــى توحيــد الأمــة ولــم شــملها، تنقــل بيــن بغــداد وبيــروت ودمشــق والكويــت 
وعمــان، وكان يشــعر دائمــاً أنــه فــي فلســطين، وأن كل الوطــن العربــي وطنــه مــن المحيــط إلــى الخليــج لأنــه كان قوميــاً 

عربيــاً قبــل كل شــيء.  

تســلح بالفكــر والشــعر وظــل رفيقــا لســاحه، فــكان ضمــن أول مــن وقــف فــي وجــه العــدو الصهيونــي فــي بيــروت بالكلمــة 
والموقــف والســاح، ولاحقــا ضــد مشــاريع التســوية وتصفيــة القضيــة الفلســطينية، ووقــف ضــد  العــدوان الأمريكــي علــى 
العــراق، وضــد التدخــل الأجنبــي فــي ليبيــا وســورية، وعندمــا رثــاه ابنــه إبراهيــم ناجــي علــوش فــي أربعينيتــه قال أن ناجــي علوش 
لــم يعتــرف بالقطريــة، وقــد خــاض معــارك الثــورة الفلســطينية بالســاح، وعندمــا تعــرض العــراق للعــدوان أصبــح عراقيــاً، وعندما 
هوجمــت ليبيــا أصبــح ليبيــاً، وكان مصريــاً فــي العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 56، وكان جزائريــاً فــي حــرب تحريــر الجزائــر مــن 

فرنســا، »لكننــي أشــهد هــا هنــا أن والــدي حيــن توفــي مــات ســورياً«.

عــرف عــن ناجــي انتمــاءه القــوي والأصيــل لأمتــه العربيــة،  وكان العــدو يعلــم قبــل الصديــق بأنــه هــو القومــي العربــي الجــذري 
الــذي لــم يكــن يعــرف فــي حياتــه إلا ســيفه وقلمــه.   ظــل وفيــا لفكــره وثقافتــه العربيــة الأصيلــة، فرفيقتــه كانــت مكتبتــه فــي كل 
الأقطــار، وعندمــا رحــل مــن بغــداد قــدم مكتبتــه، بــكل مــا فيهــا مــن كتــب، هديــةً لــدار الحكمــة التــي تــم إحراقهــا يــوم احتــال بغــداد 

فــي 9 نيســان 2003.  نعــم، لأن العــدو يعلــم ويــدرك جيــدا أن مــا يقــف بوجهــه قبــل الســاح هــو الفكــر، الفكــر القومــي تحديــداً.

عاصرالراحــل الكبيــر زمــن المعــارك الحقيقــة ضــد الكيــان الصهيونــي، وكان رافضــاً لــكل معاهــدات الــذل و العــار، وحــارب 
بشــدة كل المؤامــرات التــي حيكــت ومــررت لتصفيــة القضيــة الفلســطينية ومشــاريع بيــع فلســطين، كان مــن أشــد الأعــداء 
للمستســلمين المتخاذليــن، كمــا عاصــر ناجــي  ميشــيل عفلــق وجمــال عبــد الناصــر وصــدام حســين والعقيــد القذافــي وثلــة 
مــن اهــم المفكريــن القومييــن العــرب فــي عصــره كمــا أنــه نشــر عــدداً مــن الأعمــال الكاملــة للمفكريــن القومييــن الأوائــل مثــل 

محمــد عــزة دروزة وكتــاب عصــر النهضــة القومييــن مثــل عبــد الغنــي العريســي وعبــد الحميــد الزهــراوي وأديــب إســحق.
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تــرك ناجــي علــوش إرثــاً نضاليــا وفكريــا لــكل قومــي عربــي جــذري، و تــرك ثوابــت يعلمهــا العــدو قبــل الصديــق، و يعلــم 
خطورتهــا علــى وجــوده فــي الوطــن العربــي، ويعلــم أن إرث ناجــي علــوش هــو إرث مقــاوم ودعــوة دائمــة للكفــاح المســلح، 

ورمــي كل معاهــدات الســام تحــت الأقــدام، و الســير نحــو الوحــدة والتحريــر والنهضــة.

نعــم إنــه ناجــي علــوش ... ناجــي الــذي زرع فينــا النضــال والقتــال مــن أجــل الوطــن صاحــب الكتــب والمقــالات والتجــارب، غيــر 
آبــه بالمــوت أو الاعتقــال.  فالمــال و الســلطة لــم يلمعــا فــي عينيــه، لــم يلمــع فــي قلبــه وعقلــه وعينــه إلا حــب الوطــن وحــب 

الإنســان وحــب الشــعر.

ــره إلا  ــخٍ فــي حــب الوطــن، وفــي إرشــاد الأجيــال القادمــة للطريــق القــوي الــذي لا يني كان لناجــي علــوش مــاضٍ و حاضــرٍ وتاري
الكفــاح المســلح، ونقــدم لكــم أدنــاه بعضــاً مــن عناويــن كتبــه التــي قدمهــا لنــا لتكــون مصباحــاً فــي زمــن العتمــة ودربــا منيــرا 

فــي زمــن تزويــر الحقائــق ووصــف الخائــن بالشــهيد والعميــل بالبطــل. ومنهــا:

مناقشات حول الثورة الفلسطينية 	-
الوحدة العربية: المشكلات والعوائق 	-

الحركة العربية الثورية الشاملة 	-
عودة إلى موضوعات الثورة العربية 	-

خط النضال والقتال وخط التسوية والتصفية 	-
ثورة 1936 والانتفاضة المعاصرة 	-

الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية 	-
المشروع القومي من الدفاع إلى الهجوم 	-

حوار حول قضايا الثورة العربية 	-
المقاومة العربية في فلسطين 	-
الماركسية والمسألة اليهودية 	-

الثورة الفلسطينية أبعادها وقضاياها 	-
الديموقراطية: المفاهيم والإشكالات 	-

الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية 	-
أبو الطيب المتنبي: دراسة في هويته وشعره والمختارات 	-

ولمن يرغب بتحميل بعض مؤلفاته مجاناً يمكن زيارة موقع ناجي علوش الإلكتروني:

 http://najialloush.org 

ســيبقى لنــا ناجــي ارثــا عروبيــا جميــا فــي زمــن يصعــب فيــه النظــر عبــر النوافــذ التــي تفتحهــا القنابــل، الزمــن الــذي كرهــه ناجــي 
ولــم يطقــه، فرحــل إلا ممــا تــرك فينــا أننــا علــى دربــه ماضــون.
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* أبــو القاســم الشــابي: شــاعر عــربي مــن تونــس ولــد عــام 1909 وتــوفي عــام 1934 بســبب داء في قلبــه عــانى منــه منــذ الصغــر ولم يمهلــه طويــاً، لكنــه تــرك خلفــه  

عــدداً مــن القصائــد التــي ســتخلد اســمه في ذاكــرة العــرب، لعــل أشــهرها قصيــدة »إرادة الحيــاة« أعــاه التــي ننشرهــا هنــا لنؤكــد أنهــا ســتبقى جــزءاً أصيــاً مــن 

الــراث العــربي بالرغــم مــن محاولــة توظيفهــا ضــد الشــعب العــربي في خضــم مــا يســمى »الربيــع العــربي«. 
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كاريكاتور العدد
للراحل رباح الصغيرّ

نهاية العدد 

ترقبوا العدد القادم عن ملف مقاطعة العدوّ الصهيوني 


